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رسالة رسالة 
غير مباشرةغير مباشرة

نلمــس فــي عالم الطفولــة تفاصيــل صغيرة، ولا ســيما داخل 
البيــت، تحمل بين طياتها خصوصيات الأســرة وأشــياء تدخل 
في مساحتها الخاصة، أو في الخصوصية الذاتية، ويبدأ الطفل، 
في عمر مبكــر أحيانًًا، بارتكاب بعض الحماقات البســيطة التي 
تحــدث وراءها خلافات وانتهاكات لا تبدو لــه، في بداية الأمر، 
مشكلة أو أمرًًا يســتدعي الانتباه، ولا تشكل في عالمه أي صورة 
مســيئة للآخرين، بل يتصرف بعفوية وقلة معرفة بالخصوصية 
واحترامها، مع أنها ليســت ترفًًا، بل ضرورة لبناء شخصيته، وأن 
يتعلم أن لكل أســرة أســرارًًا وحدودًًا لا ينبغــي تداولها بتاتًًا مع 

الآخرين.
تبــدأ الخصوصية مــن التفاصيل الصغيرة داخــل البيت، فحين 
نطرق باب غرفة الطفل قبل الدخول، أو نســتأذنه في استخدام 
أغراضه، فإننا نرســل رســالة غير مباشــرة مفادها أن مســاحته 
محترمــة، وأننا نحترم تلك المســاحة، كما أن تعويده على تغيير 
ملابســه في مكان مغلق يرســخ مفهوم الخصوصية الشــخصية 
بطريقــة طبيعية، بعيــدًًا عن التخويــف، ومن المهم أن نشــرح 
للأطفال الفرق بين الأســرار الجيدة والأسرار الســيئة، فالسر الذي 
يجلب القلق، أو يُُطلب منهم كتمانه عن الوالدين، ليس سرًًا بريئًًا، 
بل إشــارة تستدعي الحديث مع شــخص موثوق، وهنا يظهر دور 
الأهل في بناء جســر من الثقة، كي يشــعر الطفــل أن البوح لن 

يُُقابل باللوم أو العقاب، بل بالحماية والاحتواء.
الخصوصية اليوم تمتد أيضًًا إلى العالم الرقمي، فمراقبة ما ينشره 
الطفل من صور أو معلومات شــخصية، وتعليمه عدم التحدث مع 
الغرباء عبر الصفحات الشــخصية أو المواقع الإلكترونية، أصبحا 
جــزءًًا من التربيــة الحديثة، والهدف هو تنمية حس المســؤولية 

لديه، ليحمي نفسه، ويحمي أسرته وأفرادها.
بيــد أن التحــدي الأكبــر يكمن فــي الموازنة بيــن الحماية ومنح 
الاستقلالية، فالطفل الذي يعيش تحت رقابة صارمة قد يلجأ إلى 
الإخفاء، بينما الذي يُُمنح ثقة واعية يتعلم اتخاذ القرار الصحيح،  
فالخصوصيــة، فــي جوهرهــا، درس مــن دروس التوعية نعلمه 
لأبنائنــا ليكبروا وهم يدركون احترامهــا واحترام حدود الآخرين، 
وحين نغرس هذا الوعي مبكرًًا، فإننا لا نحمي طفولتهم فحســب، 
بل نسهم في صناعة جيل واعٍٍ وناضج، يعرف أن للإنسان مساحة 

من حياته ويومياته لا تُُمس، وأن الحفاظ عليها تربية راسخة.

المشرف العام

الخصوصية اليوم 
تمتد أيضًًا إلى 
العالم الرقمي، 
فمراقبة ما ينشره 
الطفل من صور 
أو معلومات 
شخصية، وتعليمه 
عدم التحدث 
مع الغرباء عبر 
الصفحات الشخصية 
أو المواقع 
الإلكترونية، أصبحا 
جزءًًا من التربية 
الحديثة، والهدف 
هو تنمية حس 
المسؤولية لديه، 
ليحمي نفسه، 
ويحمي أسرته 
وأفرادها

أريج 
الافتتاح
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زهراء جبار

04

هي هي 
والإبداعوالإبداع

حين يصبح الفن علاجا للنفس.. 
رسل وحكاية التفاصيل الهادئة
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وتنقلنا )للقوارير( عبر نافذة )هي والإبداع( إلى عالم رســل الزاخر 
بجمال فنها، لنكتشــف معًًا كيف تتحول الفكرة إلى لوحة، وكيف 

يصبح الفن لغة صامتة تبوح بالكثير.

ذاتي الحقيقي
تحدثتنا رسل قائلة: »أنا خريجة هندسة حاسوب، بدأت مسيرتي 
المهنيــة بالعمل في إحدى المدارس بعد شــهر من تخرجي، لكن 
شــغفي بالفن قادني إلى عالم آخر وجــدت فيه ذاتي الحقيقية، 
وعلى الرغم من أن الموهبــة الفنية لم تكن حاضرة منذ طفولتي، 
فإنني اكتشــفت حبي للأعمال اليدوية خلال ســنوات دراســتي 
الجامعيــة، لأبدأ رحلــة التعلم وصقــل مهاراتي، التــي ما زالت 

مستمرة حتى اليوم.«

محطة مهمة
توضح رسل أن فترة جائحة كورونا كانت محطة مهمة في تطوير 
مهاراتها فــي التطريز اليدوي، إذ اســتثمرت وقتهــا في التعلم 
والتجربة حتى تمكنت من إتقان هذا الفن، أما المعجون البارز فقد 
دخل إلى عالمها الفني مؤخرًًا، ليمنح أعمالها بُُعدًًا جماليًًا إضافيًًا، 

ويزيد من تنوع إنتاجها الفني.
وتؤكــد أن اختيارهــا التطريز على الكانفاس جــاء رغبةًً منها في 
تقديم فكرة مختلفة وغير مألوفة، فيما وجدت في المعجون البارز 
مجــاالًا يتيح لها التميز، بســبب قلة العاملين فيــه مقارنة بغيره 
مــن الفنون اليدوية، لذلك حرصت علــى أن تضيف إلى كل عمل 

لمستها الخاصة التي تعكس شخصيتها الفنية.

خصوصية لافتة
ومن الأفكار التي منحت لوحاتهــا خصوصية لافتة، دمج الزجاج 
الناعــم مع الخامات الأخرى، وتذكر أن هذه الفكرة جاءت باقتراح 
من إحدى صديقاتها المقيمات في السويد، التي كانت تستخدم 
هذه التقنية في أعمالها، فقامت رســل بتجربتها وتطويرها بما 
يتناســب مع أســلوبها الفني الخاص، وعن مراحــل إنجاز العمل 
الفنــي، ترى رســل أن الخبرة والممارســة المســتمرة جعلتا تنفيذ 
الأعمال أكثر سلاســة، مؤكــدة أن التحديات التي كانت تواجهها 

في البداية تراجعت مع مرور السنوات.
كما تشــير إلى أن أســعار أعمالهــا تختلف بحســب حجم اللوحة 
وتعقيــد التصميم، إذ تعتمد معظم أعمالهــا على طلبات خاصة 
يختار فيها الزبون التصميم الذي يناسب ذوقه، لتتولى هي مهمة 

تحويل الفكرة إلى عمل فني متكامل.

تجربة مغايرة
تســتمد الفنانة رســل أفكارها مــن رغبات الزبائــن وتصوراتهم 
المختلفــة، معتبرة أن كل طلب جديــد يمثل تجربة فنية مغايرة، 
وفرصــة لإنتاج عمل يحمل طابعًًا خاصًًــا، ولم تكن الطريق دائمًًا 
ســهلة، فقد واجهت رسل في بداية مشوارها الفني تحديًًا تمثل 
فــي قلة الدعم وضعف الطلبات لأكثــر من عامين، إلا أن إصرارها 

على الاستمرار وتطوير أدواتها الفنية كان أقوى من العقبات.
وتســتذكر في هذا الســياق الدعــم الذي تلقته مــن الفنانة براء 
الزبيدي، والذي شــكّّل نقطة تحول مهمة في مســيرتها؛ إذ بدأت 
بعده بالاهتمــام أكثر بجــودة التصوير وإخــراج أعمالها بصورة 
احترافيــة، الأمر الذي ســاعدها على الوصول إلى جمهور أوســع 
عبــر مواقع التواصل الاجتماعي، لتــزداد الطلبات ويحظى عملها 

باهتمام أكبر.

رحلة هادئة
وتؤكد رسل أن هذا المجال لا يمثل بالنسبة لها مجرد مصدر دخل، 
بل مســاحة للراحة النفســية والتعبير عن الذات، وتصف لحظات 
العمــل على اللوحات بأنها رحلة هادئة تنقلها بعيدًًا عن ضجيج 
الحيــاة اليومية، قائلة إن متعتها الحقيقية تكمن في مشــاهدة 
لوحــة بيضاء بســيطة تتحول تدريجيًًا إلى عمــل نابض بالألوان 

والحب والتفاصيل.
وقد شاركت رسل في عدد من الفعاليات والمهرجانات، من بينها 
مهرجان خيري داخل إحدى المــدارس، ومهرجان جامعي، إضافة 
إلى مشــاركتها في مهرجان »بيبان الخير«، وهي تجارب أتاحت 
لها فرصة عرض أعمالها والتواصل مع جمهور أوسع من المهتمين 
بالفنون اليدوية، أما عن أحلامها المستقبلية، فتتطلع إلى تأسيس 
ورشة فنية خاصة بها، تكون فضاءًً يجمع الأطفال والشباب وكبار 
الســن في مكان تسوده المحبة والطاقة الإيجابية والإبداع، كما لا 
تســتبعد إقامة ورش تدريبية حضوريــة أو إلكترونية لتعليم هذا 

الفن ونقل خبراتها إلى الآخرين.
﻿

حكاية صغيرة
فــي كل لوحة تنجزها رســل جاســم حكاية صغيرة مــن الصبر 
والشــغف، وفي كل غرزة تطريز أو لمسة لون انعكاس لرحلة بدأت 
بالفضــول والتعلم، ثم نمت بالإصــرار حتى أصبحت لغة خاصة 
للتعبيــر والجمال، فبين خيوط الكانفــاس وملمس المعجون البارز، 
تواصل رسل رسم أحلامها بهدوء، مؤمنة بأن الفن ليس مجرد عمل 

يُُنجز، بل أثر جميل يتركه الإنسان في قلوب الآخرين.

05

بين خيوط التطريز وملمس المعجون والزجاج الناعم، تبرز أنامل فنانة تعيد تعريف الجمال 
بطريقتها الخاصة؛ فهي لا ترسم اللوحة بالألوان فحسب، بل تحيكها بالإحساس، وتطعّّمها بقطعٍٍ 

من الروح. رسل جاسم، فنانة في عقدها العشرين، امتزجت هوايتها الفنية بالإبداع اليدوي، 
فقدمت أعمالًاا تحمل بصمة خاصة ومتفردة، مستندة إلى ذوق رفيع وشغف لا يهدأ.



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
0607

تُُعدّّ الرحمة من أهم القيم التي قام عليها الإسلام، وهي الأســاس 
الذي انطلقت منه رســالة النبي محمد )صلى الله عليه وآله(؛ فلم 
يكــن مبعوثاًً لإقامة مجتمع قائم على القــوة المجردة، وإنما جاء 
ليبني الإنسان على أساس الرحمة والمحبة والعدل، وقد عبّّر القرآن 
الكريم عن هــذه الحقيقة بقوله تعالى: ﴿وََمََا أَرَْْسََــلْْنََاكََ إِلَِّاا رََحْْمََةًً 
لِِّلْْعََالََمِِينََ﴾ ]الأنبياء: 107[، فجعل الرحمة عنوان رسالته، ومنهج 

حياته، وسمة شخصيته.
 والرحمــة في اللغة مــن )رََحِِمََه يرحمه رحمةًً ومرحمــةًً(؛ إذا رقّّ له 
وتعطّّف عليه، وأصل هذه المادة يدل على الرقة والعطف والرأفة، 
ومنها )الحَِِرَّــم( التي تدوّّل على صلة القرابــة، كما عُُرِِّفت بأنها 

رقة تقتضي الإحســان إلى المرحوم، وقد تُُستعمل تارة في الرقة 
المجردة، وتارة في الإحسان المجرد عن الرقة، وقيل فيها: هي رقة 

في النفس تبعث على سوق الخير لمن تتعدى إليه.
 ولم تكن الرحمة في السيرة النبوية مفهوماًً نظرياًً أو شعاراًً أخلاقياًً، 
بل كانت واقعاًً معاشــاًً تجلّّى في جميع مواقف النبي )صلى الله 
عليــه وآله( مع أســرته، وأصحابه المنتجبين، ومع المســلمين، بل 
حتى مع غير المســلمين، بل ومع الحيوان وسائر المخلوقات، حتى 
غدت ســيرته التطبيق العملي الكامل للقيم القرآنية، استناداًً إلى 
قولــه تعالى: ﴿ادْْعُُ إِلََِىٰٰ سََــبِِيلِِ رََبِِّكََ بِِالْْحِِكْْمََةِِ وََالْْمََوْْعِِظََةِِ الْْحََسََــنََةِِ 
ـكَََ هُُوََ أَعَْْلََمُُ بِِمََن ضَََلَّ عََن  • وََجََادِِلْْهُُم بِِاتَِِلَّي هِِيََ أََحْْسََــنُُ • إَِنَّ رََب�

06

قيم قيم 
مجتمعيةمجتمعية

: تجليات                  الرحمــة النبويـــة
ً
 حضاريا

ً
عندما تكون الأخلاق منهجا
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 م.  م. رحاب حسين العريفاوي م.  م. رحاب حسين العريفاوي

سََبِِيلِِهِِ • وََهُُوََ أَعَْْلََمُُ بِِالْْمُُهْْتََدِِينََ﴾ ]النحل: 125[.
 وقد عبّّر الشــعر العربي عــن مكانة النبي )صلى اللــه عليه وآله( 

ورسالته الخالدة بأبيات سائرة، منها:
أغرُُّ عليه للنبوّّة خاتمٌٌ ... من الله مشهودٌٌ يلوح ويشهدُُ

وضَمَّ الإله اســمََ النبيِِّ إلى اســمه ... إذا قال فــي الخمس المؤذّّن 
أشهدُُ

وشَقَّ له من اسمه ليجَلَّه ... فذو العرش محمودٌٌ وهذا محمدُُ
نبيٌٌّ أتانا بعد يأسٍٍ وفترةٍٍ ... من الرسل والأوثان في الأرض تُُعبدُُ

فأمسى سراجاًً مستنيراًً وهادياًً ... يلوح كما لاح الصقيل المهندُُ
وأنذرنا ناراًً وبشّّر جنةًً ... وعلّّمنا الإسلام فالله نحمدُُ

 وقد تجلّّت الرحمة في حياة الرسول )صلى الله عليه وآله( أول ما 
تجلت في تعامله مع أســرته، فقد كان المثال الأعلى في الرحمة 
بأهــل بيته، فأحاطهــم بالمحبة والرعاية والاهتمام، وأشــعرهم 
بمكانتهــم ومنحهم الاحترام والتقديــر، وقد ظهرت هذه الرحمة 
بصورة خاصة في تعامله مع ابنته السيدة فاطمة الزهراء )عليها 
الــسلام(؛ إذ كان إذا دخلــت عليــه قام لها، واســتقبلها بحفاوة، 
وأجلســها في مجلســه، في مشــهد يعكس تكريم المرأة وإعلاء 

شأنها.
 وامتــدت رحمته إلى الأطفال، فــكان يحملهم ويلاعبهم، ويخفف 
الصلاة إذا ســمع بكاء طفل؛ مراعاةًً لمشاعر أمه، في صورة تجمع 
بين العبادة والرحمة الإنسانية، ولم تقتصر رحمته على أهل بيته 
والمقربين منه، بل شــملت جميع أفراد المجتمع، فكان يعفو عمّّن 
أســاء إليه، ويصفح عمن ظلمه، ويقابل الإســاءة بالإحسان، وقد 
بلغت هذه الرحمــة ذروتها يوم فتح مكة، حين أعلن العفو العام 
ـّن آذوه وحاربوه ســنوات طويلة، فقال لهــم: »اذهبوا فأنتم  عم�

الطلقاء«، فحوّّل يوم الانتصار إلى يوم للتسامح والعفو.
 وكان )صلــى اللــه عليه وآله( يواســي الفقــراء، ويقضي حوائج 
المحتاجين، ويشــارك الناس آلامهم وأفراحهم، حتى أصبح قريباًً 

من الجميع، لا يحجبه منصبه النبوي عن البسطاء والضعفاء.
 كما تميزت السيرة النبوية بالعدل والرحمة مع غير المسلمين، فقد 
احترم كرامتهم الإنســانية، وحفظ حقوقهم، وأوصى بالإحسان 
إليهم ما داموا غير محاربين، وكان يقبل هداياهم، ويزور مرضاهم، 
ويعاملهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ليؤكد أن الرحمة الإسلامية 

لا تعرف التعصب ولا الإقصاء.
 وامتدت هذه الرحمة لتشــمل الحيوان وســائر المخلوقات، فنهى 
)صلــى الله عليه وآله( عن تعذيب الحيوان أو تحميله ما لا يطيق، 
وأمر بالإحســان إليه، وعدّّ الرفق بالحيوان من أسباب نيل رضا الله 
تعالــى، كما نهى عن إفســاد البيئة وقطع الأشــجار بغير حاجة، 
ليؤســس لمفهوم الرحمة الشاملة التي تســتوعب الإنسان وسائر 

المخلوقات.
 ومن خلال التأمل في ســيرته المباركــة، يتبين أن الرحمة لم تكن 
خُُلقاًً فردياًً فحســب، بل كانت منهجــاًً حضارياًً لبناء المجتمع؛ إذ 
جمعت بين القلوب، وأزالت الأحقاد، ورسخت قيم العدل والتكافل 
والتســامح، وأسهمت في نشر الإسلام في مختلف بقاع الأرض، إذ 

انجذب الناس إلى أخلاقه قبل أن ينجذبوا إلى كلماته.
 لقد جسّّــد رســول الله )صلى الله عليه وآله( الرحمة في أســمى 
 صورهــا، حتــى أصبحت حياتــه ترجمــة عملية للقــرآن الكريم، 
فــكان رحيمــاًً بالقريــب والبعيد، والصديــق والعدو، والإنســان 
والحيــوان، ومن هنا فإن الاقتداء بــه لا يكون بمجرد محبته، وإنما 
بالســير على نهجه، وترســيخ خلــق الرحمة في الســلوك الفردي 
والاجتماعي، لتبقى الأمة وفية لرسالة نبيها الذي بعثه الله رحمةًً 

للعالمين.
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: تجليات                  الرحمــة النبويـــة
ً
 حضاريا

ً
عندما تكون الأخلاق منهجا
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تحتلُُّ التربية مكانًةً محورية في الفكر الإسلامي؛ 
لما تؤديه من دورٍٍ في بناء الإنسان وتقويم 
سلوكه وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، وقد 
تجلّّى هذا المنهج بوضوح في تراث أئمة أهل 
البيت )عليهم السلام(، الذين أسهموا في بناء 
الوعي الديني والاجتماعي من خلال خطبهم 
ورسائلهم ووصاياهم، فجاءت نصوصهم زاخرًةً 
بالمضامين التربوية التي هدفت إلى إصلاح الفرد 
وصيانة المجتمع.

علوم أهل 
البيت

الخطاب التربوي في رسائل الإمام
 الحسن العسكري }عليه السلام{
زهراء سالم جبار

08
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ويُُعدُُّ الإمام الحســن العســكري )عليه السلام( مــن أبرز أئمة أهل 
البيت )عليهم السلام(، إذ تمثّّل رسائله أنموذجًًا للخطاب التربوي 
الهادف؛ فقد مارس دوره في توعية الأمة وإرشادها رغم ما أحاط 
به من تضييقٍٍ سياسي ورقابةٍٍ شديدة فرضتها السلطة العباسية، 
إلا أن ذلك لم يحل دون أداء رسالته الإصلاحية، فعمل على ترسيخ 
الوعــي الديني والفكري من خلال شــبكة الوكلاء، ورســائله التي 
عالجت مختلف القضايا العقديــة والأخلاقية والاجتماعية، وقد 
تنوّّعت المضامين التربوية في هذه الرســائل، فركّّزت تارةًً على 
ترســيخ الطاعة والالتزام الديني، وتارةًً على حفظ وحدة الجماعة 
ونبذ الفرقة، وأخرى على أداء الحقوق والمسؤوليات الشرعية، وهو 
ما يكشف عن رؤيةٍٍ تربوية متكاملة استهدفت بناء الفرد وصيانة 
المجتمع من الانحراف، فمن ذلك رسالته إلى إسحاق بن إسماعيل 
النيســابوري، إذ قال: ))وإيّّاكــم أن تفرطوا في جنب الله فتكونوا 
من الخاســرين، فبعدًًا وســحقًًا لمن رغب عن طاعة الله، ولم يقبل 
مواعــظ أوليائه، فقــد أمركم الله بطاعته وطاعة رســوله، وطاعة 
أولــي الأمر، رحم اللــه ضعفكم، وغفلتكــم، وصبركم على أمركم، 
فما أغر الإنســان بربه الكريم(( )1(، فيتضــح من هذا النص أن 
الإمام )عليه السلام( جعل ترسيخ الطاعة والالتزام الديني منطلقًًا 
أساسيًًا في خطابه التربوي، فاستهل كلامه بأسلوب التحذير من 
خلال لفظــة )إيّّاكم(، وهي من أقوى صيغ التحذير، وجاء الخطاب 
هًًَجَّــا إلى الجماعة بما يدل على شــمول التوجيــه لجميع أفراد  مو
الأمة، كمــا وظّّف فعلي المضــارع )تفرطوا( و)تكونــوا( للدلالة 
على اســتمرار التحذير مــن الوقوع في التفريط ومــا يترتب عليه 
من خســارة دينية وأخلاقية، وقد أســهم هذا البناء التركيبي في 
شــد انتباه المتلقي وتعزيز البعد التربوي للرسالة، بما أحدثه من 
وضوح في التوجيه وتماســك في الدلالة، ويكشف هذا الخطاب 
عن وعي الإمام )عليه السلام( بالتحديات الفكرية التي شــهدها 
المجتمع العباسي، فجاءت رسالته دعوةًً إلى التمسك بطاعة الله 
تعالى ورســوله وأولي الأمر، بوصفها أساسًًــا لحماية المجتمع من 

الانحراف.
ولــم يقتصر الخطــاب التربوي عنــد الإمام )عليه الــسلام( على 
تقويــم علاقة الإنســان بربه، بل امتد إلى معالجــة العلاقة بين 

أفراد المجتمع، ولا سيما ما يتصل بالمحافظة على وحدة الجماعة 
ونبذ أســباب الفرقة، ويتجلى ذلك في رسالته إلى بعض شيعته 
 ، عندمــا بلغه اختلافهــم، إذ قال: ))فدع من ذهب يمينًًا وشــماالًا
فإن الراعي إذا أراد أن يجمع غنمه جمعها بأهون مســعى، وإياك 
والإذاعة، وطلب الرياسة فإنهما يدعوان إلى الهلكة(( )2(، ويبرز 
في هذا النص البعد الإصلاحي للخطاب التربوي؛ إذ افتتح الإمام 
)عليــه السلام( خطابه بفعــل الأمر )فدع(، الذي جــاء داعيًًا إلى 
ترك أسباب الانقسام والاختلاف، ثم أعقبه بأسلوب التحذير من 
الإذاعة وطلب الرياســة؛ لما يترتب عليهما من آثار تهدد تماسك 
الجماعة، ولا سيما في ظل الظروف السياسية التي عاشها الشيعة 
آنذاك، وبذلك تحوّّل الخطاب من مجرد توجيه فردي إلى وســيلةٍٍ 
لحماية المجتمع وصيانــة وحدته العقدية والفكرية، وإلى جانب 
ترســيخ الطاعة ووحدة الجماعة، أولى الإمام الحســن العســكري 
)عليه السلام( اهتمامًًا كبيرًًا بالمســؤولية الشــرعية والاجتماعية، 
وجعل أداء الحقوق جزءًًا من البناء التربوي الذي يسهم في تحقيق 
العدالة والتكافل بين أفراد المجتمع، ويتضح ذلك في رسالته إلى 
عبــد الله البيهقي، إذ قال: ))وبعد، فقــد بعثت لكم إبراهيم بن 
عبده ليدفع النواحي، وأهل ناحيتك حقوقي الواجبة عليكم إليه، 
وجعلته ثقتي وأمينــي عند موالَيَّ هناك، فليتقوا الله، وليراقبوا، 
وليــؤدوا الحقوق، فليس لهم عذر في تــرك ذلك ولا تأخيره…(( 
)3(، ويكشــف هذا النص عن اعتماد الإمام )عليه السلام( خطابًًا 
ـًا على توجيه الســلوك العملي، إذ وظّّــف لام الأمر  ـًا قائم� تربوي�
مــع الأفعال المضارعة: )فليتقوا، وليراقبوا، وليؤدوا(، بما أكســب 
الخطاب قوةًً في الإلزام والتوجيه، وربط بين التقوى ومراقبة الله 
وأداء الحقــوق بوصفهــا منظومةًً أخلاقية متكاملة، تســهم في 
بناء الفرد وتعزيز اســتقرار المجتمع، وتكشــف هــذه النماذج من 
رسائل الإمام الحســن العسكري )عليه السلام( أن خطابه التربوي 
لم يقتصر على جانبٍٍ واحد، بل شــمل بناء العلاقة بالله تعالى، 
وتقوية الروابط الاجتماعية، وترســيخ الشــعور بالمســؤولية، من 
خلال توظيف أســاليب متنوعة، كالأمر، والتحذير، والإرشــاد، بما 

ينسجم مع أهدافه الإصلاحية .
وتأسيسًًا على ما تقدّّم، يتضح أن رسائل الإمام الحسن العسكري 
، استهدف بناء الفرد  )عليه السلام( تمثل مشروعًًا تربويًًا متكامالًا
وصيانة المجتمع، من خلال ترسيخ قيم الطاعة، والوحدة، وتحمل 
المسؤولية، وهو ما منح خطابه بعدًًا تربويًًا ظل صالحًًا للاستفادة 

منه في مختلف الأزمنة.

الهوامش
1 -تحــف العقول عن آل الرســول، الحســن بن علي بن شــعبة 

الحراني، 484-486.
2 - بحار الأنوار، المجلسي، 78/ 370.

3 -اختيار معرفة الرجال، الطوسي، 358.
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تنوّّعت المضامين التربوية في هذه 
����ك�ً على ترسيخ  الرسائل، فر��

الطاعة والالتزام الديني، وتارةًً على حفظ وحدة 
الجماعة ونبذ الفرقة، وأخرى على أداء الحقوق 

والمسؤوليات الشرعية، وهو ما يكشف عن 
رؤيةٍٍ تربوية متكاملة استهدفت بناء الفرد 

وصيانة المجتمع من الانحراف
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للقواريرللقوارير  
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فقهياتفقهيات

ا�ستفتاءاتا�ستفتاءات  
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في الكتب التي تحتوي على أسماء مقدسةفي الكتب التي تحتوي على أسماء مقدسة
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الســؤال: أعمل في مكتب للحاسبات ويتطلب عملي طباعة كتب 
تحتوي فــي مقدمتها عبارة )بســم الله الرحمن الرحيــم( أو آيات 
قرآنية وعادة ما يوجد نســخ فيها أخطاء وعند اتلافها كنت أقوم 
باقتطــاع العبارة ثــم تقطيعها إلى حروف لتصبــح غير مفهومة 
ثــم أرميها وعلمت بوجود طرق أخــرى كرميها في الماء الجاري أو 

دفنها وكذلك قالوا لي بجواز حرقها فما هو الحكم؟
الجــواب: لا يكفــي التقطيع إلا إذا صارت كالتــراب ولا يجوز الحرق إن كان 
هتكاًً بل مطلقاًً علي الأحوط ويجوز دفعها إلى من يعيد تصنيعها إن وجد 

كما يجوز الدفن أو الإلقاء في الماء ونحوه من غير هتك.

الســؤال: بعــض الأوراق أو الصحــف أو المــجلات فيهــا أســماء 
أشخاص وهي مشابهة لأســماء الأنبياء والأئمة )عليهم الصلاة 

والسلام( وقد تُُلقى في النفايات فهل هذا جائز؟
الجــواب: إذا عُُدّّ هتكاًً فلا يجوز، والأولى جمعهــا وإلقاؤها في ماء جاري أو 

دفنها في الأرض.

السؤال: بعض الأوراق تحمل أسماء الجلالة أو أسماء المعصومين 
)عليهــم السلام(، وبعــض الآيات القراََنية، ولا يتيســر لنا رميها 
فــي البحر أو النهر فكيف نصنع بها، علماًً بأننا لا ندري أين تذهب 

أكياس النفايات هذه؟ وماذا يصنع بها؟
الجــواب: لا يجوز وضعها في أكيــاس النفايات لما فــي ذلك من الهتك 
والإهانــة، ولكــن لا مانع من إزالة كتابتها، ولو ببعــض المواد الكيميائية، 

أو دفنها في مكان طاهر، أو تقطيعها الى جزئيات صغيرة جداًً كالتراب.

السؤال: هل يجوز للمحدث بالأصغر أو الأكبر مسّّ أسم  الله تعالى  
أو رســوله )صلــى الله عليــه وآلــه( إذا كان مكتوبــاًً علــى الأوراق 

النقدية؟
الجــواب: حرمة مس اســم الجلالة وســائر أســمائه وصفاتــه تعالى على 
المحدث مبنيــة عندنا على الاحتياط اللزومي وإلحاق أســماء النبي )صلى 
اللــه عليه وآلــه( والمعصومين )عليهم السلام( بأســمائه تعالى في ذلك 
مبني على الاحتياط الاستحبابي ولا فرق في ذلك بين المكتوب منها على 
الأوراق النقدية وغيرها نعم حرمة مس كتابة الآيات القرآنية على المحدث 
ثابتة في غيــر المكتوب على الأوراق النقدية وأما فيها فمبنية عندنا على 

الاحتياط اللزومي.

الســؤال: يرمي الناس الجرائد والمجلات وبعض الكتب المحترمة 
فــي أماكــن تجمع النفايات علــى الرغم من احتوائهــا على بعض 

الَاَيات القرآنية أو اسماء الله سبحانه وتعالى؟
الجواب: لا يجوز ذلك، ويجب رفعها من تلك الامكنة وتطهيرها إذا أصابها 

شيء من النجاسة.

المصدر: موقع المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني المصدر: موقع المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني 
السيستاني )دام ظله(السيستاني )دام ظله(
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من فات من فات 
قديمه تاهقديمه تاه

من أجمل ما قرأت 
قبل أيام معلومة 
تفيد بأن العباءة، 
بوصفها قطعة 
قماش تغطي 
الجسد، تمتلك 
جذورًًا موغلة في 
القدم، تعود إلى 
العصور السومرية 
والأكدية والبابلية، 
وأن ارتداءها 
كان يدل على 
الرفاهية والمكانة 
الاجتماعية العالية، 
إذ كانت ترتديها 
العائلات النبيلة 
والكهنة

كلمــا تقدم الإنســان في العمــر، ازداد تمســكًًا بالثوابــت الأخلاقية 
والاجتماعية التي تربى عليها، وهذا من المســلمات المتعارف عليها، 
إلا أنك عندما تجد فتيات محاصــرات بمباهج الدنيا ومغرياتها، ومع 
ذلك يتمســكن بالمبادئ والأعراف الاجتماعية والدينية، فإن ذلك أمر 

يدعو إلى الفخر والزهو.
ومــا يثلــج القلب حقًًا هــو عودة عدد كبيــر من الفتيات إلــى ارتداء 
العباءة والتمســك بها بعد سنوات من التمرد والتضليل واللهاث وراء 
قشــور التحضر الزائفة يعدن من جديد ليضعن على رؤوسهن العباءة 
الزينبيــة، رمز العفــة والطهارة والجمــال، بجهود مباركــة من العتبة 
الحســينية المقدســة التي لم تدخر جهدًًا في تشــجيع الفتيات على 

التمسك بها في شتى المؤسسات التربوية والتعليمية.
وكنت أعتقد، واهمةًً، أن العباءة النســائية في طريقها إلى الاختفاء 
من ذاكرة المدن العراقية، وأنها ســتصبح في المســتقبل القريب رمزًًا 
من رموز الماضي، وأن ارتداءها ســيقتصر على المدن المقدســة فقط، 
بعد أن وجدت من ينافســها في صرعات الحداثة وما أفرزه الانفتاح 
الواســع على العالم عبــر الفضائيات ووســائل التواصل الاجتماعي، 
فالًاض عن تخلي كثير من الأســر عن ممارســة دورهــا الرقابي والتربوي 

الذي أولتها السماء مسؤولية القيام به.
ومع ذلك، مــا زالت العبــاءة محافظة على حضورهــا ومكانتها، وما 
زالت تتصدر اختيارات شــريحة واسعة من النســاء العراقيات ونظرة 
واحدة إلى ســوق العبي في أسواقنا المحلية تكفي لتدرك أن العباءة، 
رغم الكم الهائل من المنافســات، ما زالت تتســيد السوق، بأسعارها 

المرتفعة وأنواعها الراقية.
ومــن أجمل ما قرأت قبل أيــام معلومة تفيد بأن العبــاءة، بوصفها 
قطعــة قماش تغطي الجســد، تمتلك جذورًًا موغلــة في القدم، تعود 
إلى العصور الســومرية والأكدية والبابلية، وأن ارتداءها كان يدل على 
الرفاهية والمكانــة الاجتماعية العالية، إذ كانــت ترتديها العائلات 
النبيلة والكهنة، بينما كان عامة الناس يرتدون ملابس أقصر وأبســط 
تتناســب مع طبيعة العمل والمناخ ولا شك أن العباءة مرت بتحولات 
كثيــرة حتى اســتقرت على اللون الأســود، الذي أصبح الــزي الوطني 
للنساء في العراق، ولا شك أيضًًا أن هذا اللون هو الأكثر قدرة على ستر 
تفاصيل الجسد، مما يجعله الخيار المفضل في المجتمعات المحافظة .

وصدق إخوتنا المصريون حين قالوا في مثلهم الشعبي الشهير: »من 
فات قديمه تاه«.

ساجدة ناهي

الواقع من
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صناعة الطاقات 
ورعاية المواهب

L L Q  W  A  R  E  E  R

ملف العدد
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يشهد العمل المؤسسي في العتبة الحسينية المقدسة تطورًاً في مختلف المجالات الفكرية 
والثقافية والاجتماعية، انطلاقًاً من إيمانها بأن بناء الإنسان يمثل الأساس الحقيقي لأي نهضة 

مجتمعية، ومن هذا المنطلق جاء تأسيس قسم التنمية والتأهيل الاجتماعي للشباب ليكون واحدًاً 
من أهم الأقسام التي تُُعنى بإعداد الشباب والفتيات، وتنمية قدراتهم، وتأهيلهم علميًاً ومهنيًاً 

وثقافيًاً، بما ينسجم مع متطلبات العصر ويحافظ في الوقت ذاته على الهوية الإسلامية الأصيلة 
وقيم مدرسة أهل البيت )عليهم السلام(.

ملف ملف 
العددالعدد

14

صناعة الطاقات ورعاية المواهب.. 

حكاية التنمية 
في العتبة الحسينية المقدسة
ضمياء العوادي

وتعود بدايات القســم إلى عام )2010(، حين أُُسس مركز رعاية 
الشباب ليضع نصب عينيه هدفاًً واضحاًً يتمثل في إعداد قيادات 
شــابة تمتلك المهارات الفكرية والمهنية والحياتية، وقادرة على 
الإســهام في خدمة المجتمــع وصناعة التغييــر الإيجابي، ومع 
اتســاع حجم البرامج وتنوعها، أصبح القســم اليــوم مظلة لعدد 
مــن الشــعب والمراكز التي تعمــل وفق رؤية تنمويــة متكاملة، 
تســتهدف مختلف شــرائح المجتمع، مع اهتمــام خاص بالمرأة 

والفتاة بوصفهما شريكاًً أساسياًً في عملية البناء المجتمعي.
ويؤكد رئيس قســم التنميــة والتأهيل الاجتماعي للشــباب في 
العتبة الحسينية المقدسة الأستاذ محمد محسن متعب النصراوي 
أن القســم يواصل العمــل على إعداد برامــج تنموية متخصصة 
تسهم في تطوير قدرات الشباب والفتيات، وتوفير بيئة تدريبية 
وثقافية قادرة على اكتشاف الطاقات وصقلها، انطلاقاًً من رسالة 

العتبة الحسينية المقدسة في خدمة المجتمع وبناء الإنسان.
رؤية تنموية ورسالة مجتمعية

ينطلق القســم في عمله من رؤية تقوم على صناعة جيل يمتلك 

المعرفة والمهــارة والوعي، قادر على مواجهــة تحديات الحياة، 
والإســهام في نهضة المجتمــع علمياًً وثقافيــاًً واقتصادياًً، أما 
رســالته فتتمثل في إعــداد وتأهيل الطاقات الشــابة عبر برامج 
تدريبيــة وثقافية وتنموية متخصصة، تواكب احتياجات ســوق 

العمل، وتعزز منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية.
ولتحقيق هذه الرؤية، يعمل القســم على تنفيذ عشــرات البرامج 
والدورات والورش التدريبية سنوياًً، فلًاًض عن المبادرات المجتمعية 
والمشــاريع الريادية التي تستهدف الشــباب والنساء والأطفال، 

بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز روح المبادرة والإبداع.

المرأة في صدارة الاهتمام
حظيت المرأة بحضور لافت ضمن برامج القســم، إذ أولى اهتماماًً 
كبيــراًً بتمكينها علمياًً ومهنياًً وثقافيــاًً، إيماناًً بأن المرأة الواعية 
تمثل ركيزة أساســية في بناء الأســرة والمجتمع، وشملت البرامج 
النسوية تنظيم دورات تدريبية في مختلف التخصصات التقنية 
والإدارية والحرفيــة، إلى جانب الورش الفكريــة والثقافية التي 
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تعــزز الوعي الديني والاجتماعي، فلًاًض عن إقامة حفلات التخرج 
والاحتفــاء بالمناســبات التربويــة والإيمانية التي تســتهدف 

الطالبات في المحافظات العراقية.
ومن أبرز الأنشطة التي ينفذها القسم سنوياًً تنظيم حفلات تخرج 
الطالبــات داخل العتبة الحســينية المقدســة، والتي يصل عدد 
المشــاركات فيها إلى نحو ثلاثة آلاف طالبة ســنوياًً، في مبادرة 
تهدف إلى تعزيز الهوية الدينية والوطنية لدى الخريجات، وربط 

هذه المناسبة العلمية بالقيم الأخلاقية والرسالية.
كمــا ينظم القســم برامج خاصة ببلوغ ســن التكليف الشــرعي 
للفتيات، ويقيم محافل »تاج العفاف« التي تجمع بين التوجيه 
الديني والتربوي، وترسخ مكانة الحجاب والعفة باعتبارهما قيمة 

حضارية وثقافية قبل أن يكونا واجباًً شرعياًً.

التدريب... بوابة التمكين
تشكل البرامج التدريبية العمود الفقري لأنشطة القسم، إذ تنوعت 
بيــن المهارات الإداريــة، والتنمية البشــرية، والتقنيات الرقمية، 

وريادة الأعمال، بما يواكب احتياجات سوق العمل.
ومن أبرز هذه البرامج دورة إعداد المدربين للنســاء، التي استمرت 
خمســة أيام، وركزت علــى أســاليب التدريب الحديثــة، وإعداد 
الحقائب التدريبية، وإدارة الجلسات، ومهارات التواصل الفعال، 

بمشاركة )25( متدربة، بهدف إعداد مدربات قادرات على نقل 
المعرفة وقيادة البرامج التدريبية مستقبلًاً.

وفي مجال ريادة الأعمال، أقيمت دورة التسويق الاحترافي التي 
اســتهدفت الشابات الراغبات في تطوير مشــاريعهن، وتناولت 
بناء الهويــة التجارية، وإدارة الحملات الإعلانية، والتســويق عبر 
وســائل التواصــل الاجتماعي، فيمــا ركزت دورة فن التســويق 

الناجح على التخطيط التسويقي وإدارة المبيعات والترويج.
كما شهدت البرامج النســوية إقامة دورات متخصصة في برامج 
Microsoft Word وMicrosoft Excel، هدفــت إلــى تطويــر 
المهــارات المكتبيــة ورفع كفاءة المشــاركات بما ينســجم مع 
متطلبــات الوظائف الحديثة، فلًاًض عن دورة في قواعد البيانات 

لتطوير المهارات الإدارية والتقنية.
ولــم تغفل برامج القســم الجانب التربــوي، إذ نظم دورة بعنوان 
التخطيط الواعي للمســتقبل للكوادر التعليمية والإدارية، تناولت 
التخطيط الشــخصي والاستراتيجي، إضافة إلى دورة كيف تكون 
قائــداًً لصف التي ركزت علــى تطوير مهــارات المعلمين وإدارة 

الصفوف الدراسية وفق أساليب تعليمية حديثة.
وامتدت جهود القسم إلى المؤسسات التعليمية، من خلال إقامة 
الندوات الحوارية والفعاليات الفكرية داخل المدارس، ومن بينها 
نــدوة بعنوان دور المرأة في المجتمع، التي اســتهدفت أكثر من 

16



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1617

)100( طالبة، وتناولت مكانــة المرأة ودورها في بناء المجتمع، 
مع فتح باب الحوار للإجابة عن تساؤلات الطالبات.

كما احتفى القســم بالفتيات اللاتي بلغن سن التكليف الشرعي 
عبر برامــج تربوية وإيمانية، كان أبرزها محفل تاج العفاف، الذي 
قدم رسائل توعوية حول الحجاب والعفة والسلوك القويم، وسط 

حضور أولياء الأمور والملاكات التدريسية.
أما في محافظة النجف الأشرف، فقد نظم القسم احتفالًاً مركزياًً 
لبلوغ ســن التكليف الشرعي بمشــاركة )300( طالبة من خمس 
مــدارس ابتدائية، تضمن فقرات دينيــة وثقافية وتربوية عززت 

القيم الإسلامية لدى المشاركات.
ولم تقتصر الأنشطة على ذلك، بل شملت إقامة الدورات الصيفية 
الدينية للفتيات، التي استمرت شهراًً كاملًاً، وتضمنت دروساًً في 
العقيــدة والأخلاق والفقه، إضافة إلى حفــظ الجزء الثلاثين من 

القرآن الكريم.

تمكين اقتصادي للمرأة
يحظى الجانب الاقتصادي باهتمام واضح ضمن برامج القســم، 
حيث أطلق مبادرة دعم الأســر المنتجة، التي تســتهدف النساء 
المعيلات والأســر محدودة الدخل، من خلال تدريبهن على إعداد 
المنتجــات الغذائية المنزلية وتســويقها، بما يتيــح لهن إيجاد 

مصدر دخل مستدام، ويعزز ثقافة العمل والإنتاج.
كما نظم القســم برنامج سوق الشــباب الذي يعد منصة سنوية 
لعرض منتجات الشباب والفتيات والأسر المنتجة، بمشاركة أكثر 
من )150( شاباًً وشابة من مختلف المحافظات، حيث يوفر لهم 
فرصة تسويق منتجاتهم والتواصل مع الجمهور واكتساب الخبرة 
العملية، وفي الســياق ذاته، نفذت ورش التفصيل والخياطة في 
عدة مناطق، واســتمرت لفترات متفاوتة، بهدف إكساب النساء 
مهارات مهنية تســاعدهن على تأسيس مشاريع منزلية وتحقيق 

الاستقلال الاقتصادي.

الفنون... لغة الإبداع
ومن أبرز الشــعب التابعة للقســم شــعبة الفنون والمسرح، التي 
اســتطاعت خلال الأعوام الأربعة الممتدة من )2023–2026( 
أن تقدم نموذجاًً متقدماًً فــي رعاية المواهب الفنية والإبداعية، 
وتنطلق الشــعبة من رؤية تقوم على الريادة في تنمية المواهب 
الفنيــة، وتوظيــف الفــن الهادف في بناء شــخصية الشــباب 
وترســيخ القيم الإسلامية والإنســانية، فيما تتمثل رسالتها في 
إعداد الطاقات الشــابة عبــر البرامج الفنيــة والثقافية والدورات 

المتخصصة وإنتاج الأعمال الإبداعية.
وخلال أربع سنوات نفذت الشعبة أكثر من )68( نشاطاًً، توزعت 
بيــن )16( برنامجاًً مجتمعيــاًً، و)31( دورة تدريبية، و)4( ورش 
فنية، و)10( معارض، و)5( مشــاركات فنية، إضافة إلى إنتاج 

مسرحيتين وعمل سينمائي.

واستفاد من هذه الأنشــطة )1747( مستفيداًً ومستفيدة، وهو 
رقم يعكس اتســاع دائرة التأثير والإقبــال المتزايد على البرامج 

الفنية والثقافية.
وقد برز الجانب النســوي بصورة واضحة في عمل شــعبة الفنون 
والمســرح، إذ نفــذت خلال المــدة نفســها )22( دورة وورشــة 
تدريبية مخصصة للفتيات، شــملت مجالات الرسم على الزجاج، 
والفيلوغرافيا، والديكوباج، والحياكة، والريزن، وصناعة الشــموع، 
والرســم بالأكريليك، والرســم بالقلم الرصاص، والرسم بالتحبير، 
والرســم بالتنقيط، والتشــكيل بالقماش، وكتابة الرواية، وكتابة 

القصة القصيرة، إضافة إلى ورش الرسم على أوراق الألمنيوم.
وتستهدف هذه الدورات تحويل الموهبة إلى مهارة عملية يمكن 
استثمارها مستقبلًاً في تأسيس مشاريع صغيرة أو ممارسة العمل 
الفني بصورة احترافية، فلًاًض عن تنمية الحس الجمالي والثقافي 

لدى المشاركات.
كمــا أقامت الشــعبة معارض فنيــة ضمن مهرجانــات ثقافية 
مختلفة، أتاحت للفتيات عرض نتاجاتهن أمام الجمهور، وهو ما 

عزز ثقتهن بأنفسهن وشجعهن على مواصلة الإبداع.
ولا تقتصر أهداف قســم التنمية والتأهيل الاجتماعي للشــباب 
على تنفيذ الدورات والأنشــطة، بل تتجاوز ذلك إلى بناء الإنسان 
فكرياًً وأخلاقياًً ومهنياًً، وإيجاد بيئة حاضنة للمواهب والطاقات، 
قادرة على تحويل المعرفة إلى أثر ملموس في المجتمع ومن خلال 
هذا التنوع في البرامج، يتضح أن القسم يسير وفق رؤية مؤسسية 
متكاملــة تجعــل من المرأة والشــباب محــوراًً أساســياًً لبرامجه، 
وتمنحهــم الأدوات اللازمة للنجاح في حياتهم العلمية والعملية، 

مع المحافظة على الهوية الإسلامية والثقافية.
وبيــن التدريب، والتمكين، والفنون، والعمل التطوعي، والمبادرات 
الاقتصادية، يواصل قسم التنمية والتأهيل الاجتماعي للشباب 
في العتبة الحســينية المقدســة أداء رســالته بوصفه أحد أهم 
المؤسســات التي تستثمر في الإنســان، وتؤمن بأن بناء الأوطان 
يبدأ ببناء العقــول، وأن تمكين المرأة والشــباب هو الطريق نحو 

مجتمع أكثر وعياًً وإنتاجاًً واستقراراًً.

برز الجانب النسوي 
بصورة واضحة 

في عمل شعبة الفنون 
والمسرح، إذ نفذت خلال 
المدة نفسها )22( دورة 
وورشة تدريبية مخصصة 

للفتيات، شملت مجالات 
الرسم على الزجاج، 

والفيلوغرافيا، والديكوباج، والحياكة، 
والريزن، وصناعة الشموع، والرسم بالأكريليك، 

17
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حاورتها: منار قاسم

العمل التطوعي.. رسالة تصنع بالإخلاص
حوار مع الناشطة زينب الطويل

18
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 بدايةًً، عرفينا بنفسكِِ وبالمسؤوليات التي تتولينها
 أعمــل مســؤولة شــؤون المــرأة العاملــة فــي اتحــاد نقابــات 
كــربلاء المقدســة، ورئيســة فريــق غيث الــورى لرعايــة الأيتام 
والمتعففين، ونائب رئيس مؤسســة رياحين كربلاء لرعاية الصم، 
ورئيســة شــبكة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في كربلاء 
المقدســة، وأعد هذه المســؤوليات رسالة إنســانية قبل أن تكون 

مواقع إدارية.

كيف بدأت رحلتك مع العمل التطوعي؟
كانت التجارب التي مــررت بها في حياتي، وخصوصًًا كوني أمًًّا 
لأطفــال من ذوي الإعاقــة وأيتام، الدافع الحقيقــي لدخولي هذا 
المجال، فقد عايشــت معاناة الكثير من الأســر، وشــعرت بأن من 
واجبي أن أكون جزءًًا من الحل، وأن أساهم في تخفيف معاناتهم 

بما أستطيع.

ما أبرز الفئات التي تحرصون على رعايتها؟
نركــز على الأيتام، والأســر المتعففة، والنســاء العــاملات، وذوي 
الإعاقة، ولا ســيما فئة الصم، ونســعى إلى الدفاع عن حقوقهم، 
والعمل على دمجهم في المجتمع، وتهيئة الظروف التي تمكنهم 

من ممارسة حياتهم بصورة كريمة.

هل يقتصر دوركم على تقديم المساعدات الإنسانية؟
لا، نحن نؤمن بأن العمل التطوعي لا يقتصر على تقديم المساعدة 
الآنية، بــل يتعدى ذلك إلى تمكين الإنســان لذلــك نعمل على 
إقامــة الــدورات المهنية والتوعويــة، ودعم المشــاريع الصغيرة، 
وتأهيل الأســر لتكون قادرة على الاعتماد على نفسها والإسهام 

في المجتمع.

ما أبرز التحديات التي تواجهكم خلال العمل الميداني؟
التحديــات كثيــرة، منهــا محدوديــة الإمكانات، وازديــاد أعداد 
المحتاجيــن، إلــى جانب بعــض التحديــات الاجتماعيــة التي 
تعيــق اندماج ذوي الإعاقة أو تحد من مشــاركة المرأة في بعض 
المجالات، لكن الإيمان بالرســالة يجعلنا نتجاوز هذه الصعوبات 

ونواصل العمل.

ما الذي يمنحك الاستمرار في هذا الطريق؟
أجد راحتي وإنســانيتي في خدمة الآخرين، وأشعر بسعادة كبيرة 
عندما أرى أســرة استعادت استقرارها، أو طفالًا ارتسمت الابتسامة 
على وجهه، أو شــخصًًا أصبح قادرًًا على الاعتماد على نفسه بعد 

أن كان يحتاج إلى المساعدة.

ما الرسالة التي تودين توجيهها للشباب الراغبين في 
دخول مجال العمل التطوعي؟

ج: أدعوهــم إلى المبادرة وعدم انتظار الفرصة المثالية، فكل عمل 
خير، مهما كان بسيطًًا، يصنع أثرًًا، كما أن العمل التطوعي لا ينمي 
المجتمع فحســب، بل يبني شخصية الإنســان، ويغرس فيه قيم 

المسؤولية والتعاون والعطاء.

كيف ترين مستقبل العمل التطوعي في كربلاء؟
أنا متفائلة جدًًا، فلدينا شباب يمتلكون روح المبادرة، وإذا حظيت 
هذه الطاقات بالدعــم والتنظيم، فإن العمل التطوعي ســيحقق 
إنجازات أكبر، وسيكون له دور فاعل في معالجة الكثير من القضايا 

الاجتماعية والإنسانية.

19

لا يقاس العمل التطوعي بعدد المبادرات التي تُُنفذ، بل بالأثر الذي يتركه في حياة الناس، فهو 
رسالة إنسانية تنبع من الإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع، وتسعى إلى مد يد العون للفئات 

ا، وصناعة الأمل في نفوسهم، وفي كربلاء المقدسة برزت العديد من النماذج التي  الأكثر احتياًجً
كرّّست وقتها وجهدها لخدمة الآخرين، ومن بينها الناشطة زينب الطويل التي جعلت من العمل 
ا ثابًتًا في حياتها، متنقلة بين رعاية الأيتام، ودعم الأسر المتعففة، والدفاع عن  التطوعي نهًجً

حقوق المرأة العاملة، والاهتمام بذوي الإعاقة، إيماًنًا منها بأن العطاء الحقيقي هو الذي 
يصنع التغيير المستدام.

التحديات كثيرة، 
منها محدودية 

الإمكانات، وازدياد أعداد 
المحتاجين، إلى جانب بعض 
التحديات الاجتماعية التي 

تعيق اندماج ذوي الإعاقة 
أو تحد من مشاركة المرأة 

في بعض المجالات، لكن 
الإيمان بالرسالة يجعلنا نتجاوز هذه الصعوبات 

ونواصل العمل



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2021

نور كريم

20

عند إشراقة شمس أول أيام الربيع، ينساب الضوء بهدوء فوق عند إشراقة شمس أول أيام الربيع، ينساب الضوء بهدوء فوق 
الأرض، فيوقظ الأشجار من سباتها، ويمنح الأزهار ألوانها، ويبعث الأرض، فيوقظ الأشجار من سباتها، ويمنح الأزهار ألوانها، ويبعث 

الدفء في النفوس قبل الأجساد، كأن هذا اليوم يحمل رسالة حياة الدفء في النفوس قبل الأجساد، كأن هذا اليوم يحمل رسالة حياة 
جديدة، تتوزع فيها أشعة الشمس كما تتوزع الأرزاق على الخلق جديدة، تتوزع فيها أشعة الشمس كما تتوزع الأرزاق على الخلق 
ا؛ فلا ينسى الله طائًرًا في السماء، ولا نبتة في الأرض، ولا  ا؛ فلا ينسى الله طائًرًا في السماء، ولا نبتة في الأرض، ولا جميًعً جميًعً

إنساًنًا ينتظر فضله ورحمته، إنه موسم تتجدد فيه الحياة، ويتجدد إنساًنًا ينتظر فضله ورحمته، إنه موسم تتجدد فيه الحياة، ويتجدد 
معه الأمل، ويستشعر الناس سعة رحمة الله التي تشمل معه الأمل، ويستشعر الناس سعة رحمة الله التي تشمل 

كل مخلوق.كل مخلوق.

نافذة نافذة 
اجتماعيةاجتماعية

عادات تراثية 
غطاها غبار الزمن

ّ
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في مجتمعنا لا يمر هذا اليوم كســائر الأيام، بل تسبقه وترافقه 
استعدادات روحية واجتماعية تتوارثتها الأجيال، يبدأ كثير من 
الناس نهارهم بالصيام، ويحيونه بالصلاة وتلاوة القرآن الكريم 
وقــراءة الأدعية المأثــورة، طلبًًا للبركة والقرب مــن الله تعالى، 
وبينما يســتعد الناس لاســتقبال أيام الفرح المقبلة، يبقى في 
القلــوب حنيــن يدفعهم إلــى الوفاء لمــن رحلوا عــن الدنيا، 
فيتوجهون إلى زيارة أهل القبور والدعاء لهم، حيث يحمل الزائر 
معــه كُُتيبًًا صغيرًًا من القرآن الكريــم أو الأدعية الخاصة بزيارة 
المقابــر، ويهيئ شــيئًًا من الحلوى أو المعجنــات أو الفواكه، 
ـُوزع صدقةًً عــن أرواح موتاه وموتى أقاربــه، ثم تتجه  لت�
العــائلات إلى مقابــر أحبائها في النجف الأشــرف، أو 
كربلاء المقدســة، أو بغداد، أو غيرها من مدن العراق، 
حيث يرقد الآباء والأمهات والأجداد ومن ســبقونا 
إلى رحمة الله ، فيحملون معهم قوارير ماء الزهر 
التــي تعبق برائحتها الزكية، والشــموع توقد 
بهدوء، والبخور يملأ المــكان بعطره، فيمتزج 
كل ذلــك بالدعــاء وتلاوة القــرآن، فيتكون 
مشهد يجمع بين الإيمان والعاطفة والوفاء، 
إنهــا لحظــات يشــعر فيها الإنســان أن 
صلته بأحبائــه لا تنقطع بالموت، وإنما 
وذكرهم  والصدقــة  بالدعاء  تســتمر 
بالخير، ومــن المهم أن يدرك الجميع 
أن هــذه العــادات لا تتعارض مع 
تعاليــم الإسلام، ولا تدخــل فــي 
باب الشــرك أو الجحود كما قد يظن 
بعض الناس، فالزائر لا يعبد إلا الله 
سبحانه وتعالى، ولا يطلب المغفرة 
إلا منــه، وإنما يقرأ القــرآن الكريم، 
ويدعــو لموتاه بالرحمــة والمغفرة، 
ويتصدق عن أرواحهم، وهي أعمال 
حث عليها الديــن الإسلامي، لأنها 
تُُعبر عن البر والوفاء وصلة الرحم 

حتى بعد الرحيل.

 لكن المؤســف أن كثيرًًا من أبناء الجيل الجديد أصبحوا بعيدين 
 ــعن هذه المــشاهد الــتي كانت يومًًا ــجزءًًا من حياة الأــسرة

العراقية، انشغلوا بإيقاع الحياة السريع، وغابت عنهم تفاصيل 
 صغيــرة كانت تصنع فــي نفوســنا معاني الوفــاء والرحمة، 
 ومــن هنا يأتي دور الأم، وهي المدرســة الأولــى، في أن تغرس 
 فــي أبنائهــا حــب هــذه العــادات الجميلــة، وأن تصحبهم 
 إلــى المقابــر، وتعلمهــم قــراءة الفاتحــة، والدعــاء للموتى، 
ـهذه الأعمال جزءًًا ـثواب القرآن إليــهم، حتى تصبح ـ  وإــهداء ـ
 من شــخصيتهم وســلوكهم، فقــد يأتي يوم نصبــح نحن فيه 
تحــت التراب، ولــن يبقى لنا بعد رحمة اللــه إلا دعوة صادقة، 
 أو آيــة من القــرآن يتلوها ولد بــار، أو حفيد اعتــاد منذ صغره 
أن يــزور المقابر ويترحم على من ســبقوه، ومــا نزرعه اليوم في 
نفوس أبنائنا ســنجنيه غدًًا حين نصبح نحن أحوج ما نكون إلى 

الدعاء.
 إنهــا عــادات قد تبــدو بســيطة، لكنهــا تحمل فــي داخلها 
معاني كبيرة؛ فهــي تُُعلمنا الوفاء، وتربــط الحاضر بالماضي، 
وتغرس في القلوب الإيمان بأن الإنســان لا يُُنسى ما دام هناك 
مــن يذكره بدعوة صادقة ورحمة خالصــة، ولذلك فإن الحفاظ 
على هذه العادات ليس حفاظًًا على طقس اجتماعي فحســب، 
بل هو حفاظ على قيم إنسانية وإيمانية تستحق أن تنتقل من 

جيل إلى جيل، حتى لا يغطيها غبار الزمن .
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عادات قد تبدو بسيطة، لكنها تحمل 
في داخلها معاني كبيرة؛ فهي 

تُُعلمنا الوفاء، وتربط الحاضر بالماضي، 
وتغرس في القلوب الإيمان بأن الإنسان لا 

يُُنسى ما دام هناك من يذكره بدعوة صادقة 
ورحمة خالصة، ولذلك فإن الحفاظ على هذه 

العادات ليس حفاظًًا على طقس اجتماعي 
فحسب، بل هو حفاظ على قيم إنسانية 

وإيمانية تستحق أن تنتقل من جيل إلى جيل
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ذاكرة ذاكرة 
الأربعينالأربعين
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سراج الدين عليان
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فوق القبة الشــريفة حيث يلامس الذهبُُ زرقةََ الســماء تتشكّّل 
أســراب الطيور في دوائر متعاقبة ثــم تنفرط وتعود تحلّّق تارةًً 
قريباًً من القبة وتبتعد تارةًً أخرى ثم تعود إليها كما يعود القلب 
إلى موطنه الأول فيخيل للناظر أنها لا تبحث عن مكانٍٍ تســتريح 

فيه بل عن قبلةٍٍ تُُتمّّ عندها مسيرتها.
في يوم الأربعين حين ترتدي كربلاء المقدسة ثوب الحزن وتغدو 
طرقاتها أنهاراًً بشــرية متدفقة نحو الحرم المطهر يكون للسماء 
أيضــاًً موكبهــا الخاص هناك فــي الأعالي طيــورٌٌ بيضاء تنثر 
حركتها فوق الجموع فتبدو كأنها راياتٌٌ من نور أو أدعيةٌٌ صامتة 
تصعد إلى المدى وما إن يرفع الزائر رأسه حتى يشعر أن المشهد 
لم يعــد أرضياًً خالصاًً؛ فالجموع تمضي على التراب والأســراب 

تطوف في السماء وبينهما سرٌٌّ خفي لم تكشف بعد تفاصيله.
كأن الطيــور فــي تلــك اللحظة لم تــأتِِ إلى كربلاء المقدســة 
مصادفة كأنهــا عرفت بطريقتها التي لا تحتــاج إلى كلام أن 
في هذا المكان شــيئاًً يجــذب الأرواح إليه فعافت أعشاشــها 

وأغصانهــا وتركت فضاءاتهــا المألوفة وحلّّقــت حيث القبة 
الذهبية تلمع كعلامةٍٍ في قلب الســماء وكأنها جاءت لتقول إن 
للإمام الحسين )عليه السلام( زائرين لا يُُحصى عددهم بعضهم 

يمشي على الأرض وبعضهم يطوف في الفضاء
تنســكب الســكينة من حركة تلك الأســراب كما لو كانت شيئاًً 
مرئياًً فتلامس الرؤوس المتعبــة والقلوب التي أنهكها الطريق 
يرفع الزائر عينيه فيجد فوقــه بياضاًً يدور وتحت قدميه طريقاًً 
امتــدّّ من بعيد وفي قلبه ســؤالًاً لا يحتاج إلى جواب: هل يمكن 
أن تكون الطيور أياًًض قد جاءت لتقول »السلام عليك يا أبا عبد 

الله« بلغتها التي لا نفهمها، لكن أرواحنا تشعر بها؟
وربما لهذا يبقى المشــهد عالقاًً في الذاكرة؛ لأن الإنســان حين 
يراه يشــعر ولــو للحظة أن الطريــق إلى الإمام الحســين )عليه 
الــسلام( ليس حكراًً على خطى الســائرين وأن المحبة حين تبلغ 
ذروتها تبحث لنفســها عن جناحين فتظل الطيور تحلّّق وتظل 
القبــة تضيء ويظل الزائر يرفع رأســه إلى الســماء متأملًاً ذلك 
الموكب الأبيض وكأنه يرى أمــام عينيه معنىًً جميلًاً للزيارة لم 

يخطر له من قبل
هكــذا تبدو كربلاء المقدســة في الأربعين: مدينةًً لا تســتقبل 

الزائرين فحسب بل تستدعيهم؛ 
أرضــاًً تتجه إليها الخطى وســماءًً تحوم فوقهــا الأجنحة وقبةًً 
ذهبيــةًً تظل نقطــة التقاء بين دعــاء الصاعديــن من الأرض 

وتسبيح الطائفين في السماء
فكأنها تُُؤدّّي الزيارة حقاًً...

وكأن للطيــور فــي الضريــح موعداًً جــاءت لتقــول بطريقتها 
الصامتة: السلام على الحســين، وعلى علي بن الحســين، وعلى 

أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين.

في كربلاء المقدسة، حيث يضيق الكلام عن احتواء ما تفيض به الأرواح ويتسع المكان لأسرارٍٍ 
لا تُُرى بالعين يبدو كل شيء في يوم الأربعين وكأنه يعرف طريقه إلى الإمام الحسين )عليه 
السلام(؛ الأقدام التي أضناها المسير والقلوب التي حملت شوقها عبر المسافات والدموع 

التي وجدت في رحاب الضريح مأوًىً لها وحتى الطيور التي تشقّّ فضاء السماء بأجنحةٍٍ خفيفة 
ادركت الفكرة ..

تنسكب السكينة من حركة تلك الأسراب 
كما لو كانت شيئاًً مرئياًً فتلامس الرؤوس 

المتعبة والقلوب التي أنهكها الطريق يرفع 
الزائر عينيه فيجد فوقه بياضاًً يدور وتحت قدميه 

طريقاًً امتدّّ من بعيد وفي قلبه سؤالًاً لا يحتاج 
إلى جواب: هل يمكن أن تكون الطيور أياًًض 

قد جاءت لتقول »السلام عليك يا أبا عبد الله« 
بلغتها التي لا نفهمها، لكن أرواحنا تشعر بها؟

23

ي الزيارة.. 
ّ
كأنها تؤد

طيور تحلق فوق القبة الشريفة في يوم الأربعين

ُ



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2425 2424

  تبارك المياحي  تبارك المياحي

24242424

قراءة 
في كتاب

بين الخوف والندم.. بين الخوف والندم.. 
حياة مؤجلةحياة مؤجلة

 قراءة في كتاب  قراءة في كتاب 
}}
ًً
}}مت فارغامت فارغا



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2425252525252525

 فيبقى يؤجل نفسه في فوضى الغد، وينسى شعوره حتى يموت 
فــي قلبه، ويحبــس همومه منتظراًً وهم النجــاة حتى يصير غريباًً 
عن ذاته؛ لا يخرج نصف ما يفكر فيه ولا ربعاًً من شــعوره، لا يوفر 
خوفاًً، ويضع كل الأمل في »لاحقاًً، غداًً، قريباًً«، ويبقى معلقاًً في 

انتظارها الذي لن يأتي من تلقاء نفسه.
 ففــي صغرنا، كانــوا يخبروننا بحكمة المثابريــن: »لا تؤجل عمل 
اليوم إلــى الغد« مســتهدفين واجباتنا المدرســية، وعندما كبرنا 
أخبرنا الغدُُ بأن كل من يريد أن يعيش الغد، عليه أن لا يؤجل شيئاًً 
من نفســه في اليوم إلى غد، ولا يسوف الأيام محتسباًً رصيد أيامه 
ومــؤجلًاً كل ما يخالجه؛ الأفكار، الأحلام، الألم -وكم نخفي من ألم- 
الإنجاز، الكلام اللطيف، والعمل الحســن، وهــو بالتالي يعمل على 
تأجيل عمــره بالكامل، ويعيش بمشــاعر مناقضة لما يهوى فعله 

وتقديمه.
 لأن الإنســان رحلــة لا يعــرف حدودهــا أحــد، قــد يغادرها بأي 
 لحظــة وهو يحمل الكثير مما يجب أن يهديــه إلى الحياة، ويؤجل 
الكثيــر مما يجب تقديمــه، ويقدم الحجج في طبق المســؤوليات، 
ويضيــف: »حينمــا أتفــرغ، حينما أنجح فــي العام القــادم، بعد 

الضغوطات... إلخ«.
 والواقع يقول إن الضغوطات والتحديات مستمرة وتتغير أشكالها 
تبعــاًً لتعاملنا فقط، لكنها لا تنتهي... وبالتالي، لا وقت مناســباًً 

لإنجازك الأفكار، أو البدء بعملك، أو البدء من جديد سوى الآن.
 وهذا ما يفســره كتاب »مت فارغــاًً«... هذا المفهوم العميق الذي 
لا ندركه ونتناسى أمره، فنفرض دوام الوقت في مشاريع تأجيلنا، 
وتأخذنا الحياة بمجارف ســرعتها لنســتوعب الأمر بأننا نفكر بلا 
تنفيذ، نخطط بلا تفكير، ننجز بلا تقدير، نتعايش مع الوقت حتى 
نتخلص من الواجبات فقط، وتبقى أنفســنا محملة بكل ما نهوى 

فعله؛ أفكارنا الشــابة، مشاعرنا المكدســة، أمنياتنا غير المحققة، 
وإنجازاتنــا التي لم ترََ النور بعد... لنســتوعب الأمــر بعد كثيرٍٍ من 

الاستنزاف، وبعد فوات الأوان.
 فالمبدأ الأساســي هو توطين الأهداف في ســجل الحياة، وتحويل 
الأفــكار إلى نمــاذج، وتنفيذ الخطط الممنهجة فــي الأذهان التي 
تكون علــى هيئة صور مشــتتة متفرقة، وتجميعهــا ومعالجتها 
لإنجاز نتاج معين من خلالها، وبهذا المبدأ ستتحفز الطاقة الكامنة 
المتواجــدة في داخل كل إنســان يحمــل إبداعاًً قد يســاعد في 

التغيير، أو يطرأ على جماد فيحوله كائناًً حياًً.
 وكل يوم جديد هو فرصة جاذبة لإحراز شيء جديد أو تعلم هواية 
جديدة، وهذا لا يعني تكريــس كل الوقت والطاقة في العمل بلا 
اتــزان منطقي؛ لأن الإنســان بحد ذاته طاقة متجددة، مشــروطة، 
متباينة، غير متســاوية في مقدار العطاء والبــذل ويمكن للمبالغة 
في العمل، أو تكريس كل الجهد لمتطلباته فقط، أن يعطي نتائج 
عكســية كلياًً، أو يكون هــذا الفعل روتينياًً مجــرداًً يتمثل بعلامة 
)صــح( أمام قائمة مهــام وهمية،  بل يؤكد الكتــاب على ضرورة 
أن يكــون العمل ضمن شــعور المتعة، والقيمة، والانتماء؛ ليشــعر 
صاحبه بالشــعور اللازم لإتمام العمل والإنجــازات المختلفة، على 
طور مبدأ »النجاح نابع من شغف مرتبط به« وألا يكون العمل مجرد 
مهمة يجب إتمام تنفيذها بدون شعور التفاعل معها، فهذا يكون 
كقالب محجّّم للطاقات الكامنة في الإنسان لكيلا تنطلق إلى سماء 
الإنجاز وتتحول إلى إنجازات واقعية؛ لأن العمل هو تعزيز لكينونة 
الإنســان، وتحفيز للشعور بالانتماء، وطريقة لكشف تفاعل النفس 

مع العالم حولها.
 فكل الفكرة في ألا نؤجل الأحداث لتتشــابه الأيام علينا ونصبح 
من العابرين دون أثر، فنُُغبن كما وصف أمير المؤمنين: »من تساوى 
يوماه فهو مغبــون«، وأن نعمل حتى نعيش ونبوح ونحاول لنحيا 
بذاتنا، ولا نخسر العمر بالخوف، التأجيل، التردد، والكتمان، حتى لا 

نبقى جسداًً على قيد الحياة وروحاًً مقيدة لا تدرك كيف تعيش.
 فالحياة تحكمها الاســتمرارية، لا تنتظر من اســتخف بالفرصة أو 
حجــم أجنحة أفكاره عن التحليق، فهي لا تكــرر الوقت مرتين، ولا 
تعيــد زمام الموقف، وهي لا تحدد المــوت بمن يغادرها فقط، بل 

بمن لا يعيشها بصدق.
 فكل ما يجــب أن يكون حاضراًً في داخلك هو أن: »تموت فارغاًً« 

من كل ما كنت تريد أن تكونه.

 للإنسان حكاية حياة خاصة، يكتب سطورها قلمه، ويقلب صفحاتها إنجازه؛ فبعضهم من يعيش 
لحظته، وبعضهم من يؤجلها حتى تنتهي ليبدأ معه ثأر الندم... حكاية الإنسان الذي لم يعش 

أيامه بل يكررها، الذي لا يفهم شعوره بل يقاومه، لا يبوح بحبه بل يكتمه، لا ينفذ أفكاره بل 
يدفنها، لا يعيش لحظاته بل ينتظر انتهاءها، يؤجل كل مشاعره لما بعد موت الإحساس بها، 

ويكرر الأحداث فيها بلا هدف لما يرغب، أو نظام لما يحويه، يتقن التأجيل في نفسه على 
محمل الجد.

كل يوم جديد هو فرصة جاذبة لإحراز 
شيء جديد أو تعلم هواية جديدة، 

وهذا لا يعني تكريس كل الوقت والطاقة في 
العمل بلا اتزان منطقي؛ لأن الإنسان بحد ذاته 

طاقة متجددة، مشروطة، متباينة، غير متساوية 
في مقدار العطاء والبذل ويمكن للمبالغة في 

العمل، أو تكريس كل الجهد لمتطلباته فقط
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 لقد نبّّهنا القرآن الكريم إلى أن الســمع والبصر فؤادان مسؤولان، 
فقال تعالى:

ــمْْعََ وََالْْبََصََرََ وََالْْفُُؤََادََ كُُّلُّ  ​}وََالَا تََقْْفُُ مََا لََيْْسََ لََكََ بِِهِِ عِِلْْمٌٌ • إِّنَّ الّسَّ
{ ]الإسراء: 36[. أُُو�لَٰٰئِِكََ كََانََ عََنْْهُُ مََسْْئُُوالًا

 ولكــيلا نمكّّن الآخر مــن نحتِِ ثقافته وتســييدها لتطغى على 
صبغتنــا الدينيــة والحضارية، وجــب علينا أن نراقــب ما نرى 
ونســمع بذات الصرامة والدقة التي نراقب بها ما يدخل جوفنا 
من طعام وشــراب، فالغذاء المســموم يمرض البــدن، أما الوعي 
كُُّلُّمْْ  المسموم فيقتل الروح والأمة معًًا، والرسول الأكرم يقول: )كُُ
تِِّيَّهِِ(، وحراسة فكر الأمة وعقيدتها هي  كُُّلُّمْْ مََسْْئُُولٌٌ عََنْْ رََعِِ رََاعٍٍ وََكُُ

أولى مهام هذه الرعاية.
 وفــي المقابــل، نبتت فــي واقعنا فئــات تطلق علــى الحياة 
الإسلاميــة الراكزة والمتوازنة وصمة عــار، فئة تُُحارب كل فكرة 
دينية حية تبزغ خارج حدود أفهامهم الضيقة المحدودة؛ هؤلاء 
يشبهون أطفالًاً يغطون أعينهم، معتقدين أن العالم قد اختفى 

لمجرد أنهم لا يرونه!
 وعلــى منابرهم الحديثــة -التي هي وســائل الإعلام ومنصات 
التواصل- تفنن هؤلاء في ضخ الأســاطير والخرافات بأســاليب 
درامية جاذبة، عبر صفحات ومنصات عديدة دأبت على تشويه 
الدين، وتفكيك عرى الأســرة، وخلخلة القيم، مســتهدفةًً عقول 
البســطاء لتجعل من الخيال الزائف واقعاًً معيشاًً، إنهم يحولون 
فضاءاتهم إلى مسارح للتخلف الفكري، حيث العقل فيها مكبّّل 
والمنطق معتقل، في أبشــع صورة للهيمنة الفكرية والاستلاب 

الثقافي.
 وفي مثل هذا الهبوط الفكري والديني، يصف النبي )صلى الله 

عليه وآله( هذه الحالة في حديثه الشريف:
قُُّدَّ فِِيهََا الْْكََاذِِبُُ،  اعََاتٌٌ، يُُصََ اسِِ سََــنََوََاتٌٌ خََّدَّ  )سََــيََأْْتِِي عََلََى الّنَّ

نُُّوَّ فِِيهََا  ـنُُِ، وََيُُخََ ـنَُُ فِِيهََا الْْخََائ� ــادِِقُُ، وََيُُؤْْتََم� بُُّذََّ فِِيهََا الّصَّ ـ وََيُُك�
وََّرُّيْْبِِضََةُُ؟ قََالََ: الجُُّرَّلُُ  وََّرُّيْْبِِضََةُُ،  قِِيلََ: وََمََا ال مِِينُُ، وََيََنْْطِِقُُ فِِيهََا ال ا�لْأََ

ةِِّمَّ(. افِِهُُ يََتََكََمُُّلَّ فِِي أَمَْْرِِ الْْعََا الّتَّ

​

إن أمة محمد أمةٌٌ ريادية لا تبعية
 إننا -أتباع محمد- أمةٌٌ كُُرّّمت بالوحي والعقل، وتســتحق مكانة 
أرفع بكثير من أن تُُســجن عقولها في قبضة أدمغة تعيش في 
أدنى مستويات وعيها، أو أن تُُترك لقمة سائغة لمن يحاول دفن 
هــذا الدين العظيم تحت ركام الجهل وعدم المعرفة، إن الإسلام 
ذِِهِِ سََبِِيلِِي أَدَْْعُُو إِلََِى الهِِّلَّ  دين البصيرة والنور، قال تعالى: }قُُلْْ �هَٰٰ

بََّتَّعََنِِي{ ]يوسف: 108[. • عََلََىٰٰ بََصِِيرََةٍٍ أَنَََا وََمََنِِ ا
 لذا، فإن استعادة الصبغة الإسلامية الأصيلة تقتضي منا اليوم 
غربلــةًً واعية لكل ما نتلقاه، وثورة على التســطيح، وإعادة بناء 
لحصوننــا الفكرية، حتــى لا نكون إمّّعة تتقاذفنــا أمواج الغزو 

الثقافي أو خرافات المنصات المضللة.

 زينب كاظم التميمي

عواصف الانفتاح وحراسة الوعي

المتابعة كمسؤولية وجودية
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 إن الكلمة والمشهد في عصرنا الحالي لم يعودا مجرد عابِِرََي سبيل يمران بوعي الإنسان 
ويرحلان، بل تحولا إلى أدوات نحتٍٍ خفية تُُعيد تشكيل الهوية وصياغة الوجدان، من هنا، غدت 

المتابعة والاطلاع مسؤولية شرعية وأخلاقية صارمة؛ إذ ليس كل ما يقع عليه البصر أو تتلقفه 
ا لأن يستوطن العقل، إن هذا الانفتاح المتسارع، إن لم يُُلجم بلجام رقابة النفس  الأذن صالًحً
والعودة الراسخة إلى قيم الوحي، فإنه يتحول إلى عاصفة هوجاء تجتاح ملامح الشخصية 

ا مع مراد   الإسلامية وتقتلع جذورها، لتعيد تعريف الحياة والوجود بشكل يتصادم تماًمً
الله عز وجل.

نبتت في واقعنا فئات تطلق على الحياة 
الإسلامية الراكزة والمتوازنة وصمة 

 عار، فئة تُُحارب كل فكرة دينية حية تبزغ 
خارج حدود أفهامهم الضيقة المحدودة؛ 

هؤلاء يشبهون أطفالًاً يغطون أعينهم، 
 معتقدين أن العالم قد اختفى لمجرد أنهم 

لا يرونه!



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2829

تألق 
العدسة
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تصوير - سجى الخفاجي

عند ضريحِِ الحسينِِ عليه السلام، تنحني الورودُُ كقلوبٍٍ وجدت أخيًرًا 
موضعََ حنانها.

29
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في اليوم الدولي للعلم والتكنولوجيا والابتكار، نلاحظ انتقال العراق من العزلة البحثية إلى إثبات في اليوم الدولي للعلم والتكنولوجيا والابتكار، نلاحظ انتقال العراق من العزلة البحثية إلى إثبات 
الوجود في الساحة البحثية والأكاديمية، وذلك لأن مفهوم الابتكار الأكاديمي لم يعد مجرد ترفٍٍ الوجود في الساحة البحثية والأكاديمية، وذلك لأن مفهوم الابتكار الأكاديمي لم يعد مجرد ترفٍٍ 

معرفي تسعى خلفه الجامعات والمراكز البحثية لتعزيز مكانتها في التصنيفات العالمية، بل تحول معرفي تسعى خلفه الجامعات والمراكز البحثية لتعزيز مكانتها في التصنيفات العالمية، بل تحول 
في واقعنا المعاصر إلى شريان حياة حقيقي، وأداة استراتيجية لمواجهة الأزمات المركبة التي في واقعنا المعاصر إلى شريان حياة حقيقي، وأداة استراتيجية لمواجهة الأزمات المركبة التي 

تعصف بالمجتمعات،تعصف بالمجتمعات،

هاجر حسين العلوهاجر حسين العلو

تكنولوجيا

في اليوم الدولي للعلم والتكنولوجيا والابتكار:

الشباب العراقي يقود التحول 
من العزلة البحثية إلى الريادة العالميــة

 إن الابتــكار البحثي المتجدد يعني باختصــار مغادرة الأنماط 
التقليدية في التلقين والبحث النظري المستهلك، والانتقال نحو 
إنتاج معرفي مرن يتســم بالديمومة وقابلية التطبيق، ويمتلك 

القدرة علــى التكيف مع المتغيــرات التكنولوجية المتســارعة 
 مثل الذكاء الاصطناعــي، والتقنيات الحيوية، وأتمتة البيانات، 
 وفي بلــد كالعراق يمتلك عمقــاًً تاريخياًً فــي صناعة المعرفة 

30
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 الأوــلى، يكتــسب هذا التــحول بعداًً اــستثنائياًً يــقوده جيل
مــن الشــباب المبدع الــذي يرفــض أن يبقى مجرد مســتهلك 
للتكنولوجيــا، بــل يصر علــى أن يكون شــريكاًً فــي إنتاجها 

وتطويرها.
لقد شهدت الساحة الأكاديمية والتقنية العراقية في العام الأخير 
تحولًاً ملموســاًً في نوعية النتاج العلمي المرتكز على تكنولوجيا 
المعلومات والحلول التطبيقية، ولم تعد البحوث العلمية الشابة 
حبيســة الأدراج، بل تحولت إلى مشاريع ريادية وبراءات اختراع 
نوعية تلامس احتياجات السوق والواقع الصحي والبيئي للبلاد، 
ومن أبرز الإنتاجات العلمية والتقنية التي شارك في صياغتها 
وتنفيذها الشباب العراقي من طلبة وباحثين في الآونة الأخيرة، 
تلك القفــزات التي تحققت فــي مجالات الهندســة الحيوية 
المتقدمة وتقنيات النانو؛ حيث برزت ابتكارات شــبابية واعدة 
في كليات هندســة الطــب الحياتي والجامعــات التكنولوجية 
العراقيــة تمثلت فــي تصميم وتطويــر نماذج أوليــة متقدمة 
لقلوب صناعية نانوية مرنة ومطورة محلياًً، وبتكلفة اقتصادية 
منخفضة لخدمة الواقع الصحي، وحصدت براءات الاختراع هذه 
 مراتب متميزة في معــارض الابتكار الطبــي المحلية والدولية.
وعلــى صعيــد التحول الرقمــي وتكنولوجيا المعلومات، شــهد 

العام الأخير قفــزة نوعية في دمج أدوات الــذكاء الاصطناعي 
وإنترنت الأشــياء لخدمة التنمية المستدامة والبيئة؛ إذ انخرطت 
العقول الشابة في جامعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
فــي إنتاج حلول برمجية ذكية موجهــة لإدارة الأزمات المحلية، 
وشــملت هذه النتاجــات تطويــر خوارزميات متقدمــة لأتمتة 
الأنظمة الإداريــة والخدمية، وحلول برمجيــة لمكافحة الظواهر 
الســلبية كالمخاطر الســيبرانية والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب 
ابتــكار منظومات ذكيــة لتقنين اســتهلاك الميــاه ومواجهة 
الجفاف والتصحر عبر مستشــعرات متصلة بشبكات رقمية، هذا 
التميــز البحثي لم يكن محلياًً فحســب، بل تُُرجم على الســاحة 
الدولية بدخول باحثين شــباب ومخترعين عراقيين ضمن قوائم 
التصنيفات العالمية المرموقة، مثل تصنيف جامعة ســتانفورد 
لأفضــل )2 %( من علماء العالم، وتتويج فرق بحثية شــبابية 
بجوائز أفضــل البحوث في مؤتمرات تكنولوجية دولية كبرى، لا 

سيما في ألمانيا والملتقيات الإقليمية.
 إن هــذا التدفــق الابتــكاري المتجــدد يعكــس تحــولًاً عميقاًً 
فــي الــذكاء التكيفــي لــدى الشــباب العراقــي؛ بالرغــم من 
 التحديات اللوجســتية وضعف البنى التحتية أحياناًً، اســتطاع 
الباحــث والمبتكر الشــاب اســتغلال الفضاء الرقمــي المفتوح 
لتعويض هــذه الفجوات وتزامن هذا الحراك مع إطلاق مبادرات 
 وطنــية واــعدة، مثل ملتــقى )رايــتك( التي تقيمه وتــشرف

عليــه العتبة الحســينية المقدســة والتي تهدف إلى تســليط 
الضــور على الأفكار الشــبابية التكنولوجية في خدمة الحشــود 
 المليونيــة خلال زيــارة الأربعين وبقيــة المناســبات الدينية، 
 إذ أن هــذه المســابقة تُُقــام على مســتوى دولي وفــي العام 
 الأخيــر شــارك فيهــا ســبع دول ومئــات المشــاريع الريادية 
المبتكرة لخدمة الزائرين الكرام وخدمة مدينة كربلاء المقدســة، 
إضافةًً إلى مشروع الابتكار المجتمعي عبر البوابات الإلكترونية 
الحكومية مثل بوابة أور والتي صُُممت خصيصاًً لاحتضان أفكار 
الرواد والمبتكرين الشــباب وتحويل أطروحاتهم الأكاديمية إلى 
مشاريع ناشــئة مستدامة تعالج قضايا جودة الحياة على أرض 

الواقع.
إن دعــم الابتــكار البحثي المتجــدد في العراق التــي تقوم به 
العتبــات المقدســة والحكومــة المحلية ليس مجــرد تطلعات 
مســتقبلية، إنما واقع حي يُُكتب بأكــواد البرمجة، ويُُصاغ في 
مختبرات التقنيات الحيوية، ويُُترجم في منصات ريادة الأعمال 
الشابة لضمان استدامة هذه الثورة العلمية، وبات من الضروري 
تعزيز الشــراكة بين المؤسســات الأكاديميــة وقطاعات العمل 
والصناعة، لكــي تتحول براءات الاختــراع  والنتاجات البرمجية 
الشابة من مجرد منجزات علمية إلى محركات حقيقية للاقتصاد 
الوطني، فالشــباب العراقي أثبت بالدليــل القاطع أنه يمتلك 
العقول القادرة على الإبحار بالــبلاد نحو عصر المعرفة والرقمنة 

بكل ثقة واقتدار.
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زهراء جبار

تقرير

اللقاحات.. 
حماية مبكرة لحياة آمنة

كانت زوجتي تجلس 
في زاوية المشفى 
منهكة وكأن الزمن 
قد توقف عند تلك 
اللحظة، لا تكاد تشعر 
بمن حولها ولا 
تسمع سوى دقات 
قلبها المتسارعة 
تذرعت بالصبر 
وتظاهرت بالشجاعة 
بانتظار الكلمة التي 
سينطق بها الطبيب 
بعد ظهور نتائج 
الفحوصات. في ذلك 
المساء، التصقت أذني 
بباب المختبر أتابع 
حركة الممرات وضجيج 
مكبرات الصوت وهي 
تتنقل من مكان إلى 
آخر بينما كانت روحي 
معلقة بين الخوف 
والرجاء، وقفت قرب 
الباب أسترق السمع 
إلى كلمات مبهمة 
وأصوات متداخلة 
حتى جاءت إحدى 
الممرضات لتخبرني أن 
الوقوف هنا ممنوع 
تراجعت مخذوًلاً لكن 
القلق أعادني إلى 
المكان ذاته.
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وبعــد انتظار طويل، خــرج الطبيب المختص حــاملًاً النتيجة نظر 
إلينا بهدوء وقال: )النتيجة ســلبية( أطرقت برأسي وشعرت بثقل 
الذنــب يطبق على صــدري فقد حصل ما كنت أخشــاه إذ كنت 
أرفض ذهاب زوجتي إلى المركز الصحي خلال فترة الحمل لتلقي 
التطعيمــات والمتابعات الدورية ظناًً منــي بأنني أحمي الجنين، 

بينما كنت أحرمه من أبسط وسائل الوقاية.
عندها أدركت متأخراًً أن الجهل قد يكون أخطر من المرض نفســه 
وأن اللقاحات ليســت إجراءًً روتينياًً فحسب، بل طوق نجاة يحمي 

الأمهات والأطفال من مخاطر يمكن تفاديها.

 الوقاية حياة
بين أبواب المستشــفيات ودمــوع الآباء وقلــق الأمهات، تبقى 
الوقايــة هي الأمل الذي لا ينبغــي التفريط به لأن جرعة لقاح قد 
تختصر ســنوات من الألم والندم فعلى الرغم مــن التطور الفكري 
إلا إن بعض الفئــات المجتمعية ما زالت تحمل مخاوف ومفاهيم 
خاطئة حــول تطعيم الأطفال، )للقوارير( التقــت الدكتورة أفراح 
عبــد العباس حســن مديــرة شــعبة التحصين في دائــرة صحة 
كربلاء المقدســة، لتســليط الضوء على أهمية اللقاحات وآثارها 
الإيجابية، فلًاًض عن المخاطر التي قد تنتج عن إهمالها إلى جانب 
الدور المحــوري للأم بدءاًً مــن فترة الحمل وحتــى متابعة جدول 

التطعيمات بعد الولادة.
اســتهلت الدكتورة أفراح حديثها قائلة: تســاهم اللقاحات في 
تحفيز الجهاز المناعي للطفل ضد الامراض المستهدفة من خلال 
تكوين الأجســام المضادة في جسم الطفل وبالتالي حمايته من 
خطر الإصابة بالمرض أو مضاعفاته. ومن أبرز الأمراض التي يمكن 
الوقاية منها عبر الالتزام بجدول اللقاحات هو مرض شلل الأطفال 
الذي يســبب الوفاة أو الإعاقة ومــرض الحصبة ومضاعفاته مثل 
ذات الرئــة الشــديد والعمى والتهاب الســحايا والخنــاق والكزاز 

والسعال الديكي وإلتهاب الأمعاء الحاد عند الأطفال. 
وحــول إن كان هناك تراجع بين الالتزام باللقاحات وعودة بعض 
الأمــراض الوبائية أضافت: “نعم إن تراجــع الالتزام باللقاحات 
يشــكل خطراًً على المجتمع و تهديداًً في احتمالية عودة الأمراض 
مثل شلل الأطفال خاصة في مدينة كربلاء المقدسة التي تشهد 

سنوياًً الزيارات المليونية من مختلف البلدان«. 

»أما الآثار الشــائعة بعد التلقيح تكون مثل ارتفاع درجة الحرارة 
أو احمــراراًً وتورم مكان حقن اللقاح وهي آثار بســيطة تزول خلال 

يومين أما الآثار الجانبية الشديدة فهي نادرة جداًً«. 

مخاوف خاطئة
وعن المخــاوف أو المعلومات الخاطئة المنتشــرة حول اللقاحات 
تابعت عبــد العباس: “إن أغلب مخــاوف اللقاحات هي إنها قد 
تســبب مرض التوحد عند الأطفــال وهذا مفهــوم خاطئ حيث 
أثبتت الدراســات والبحوث عدم صحة هذه المعلومة، كما إن عدم 
إكمــال الجرع الخاصة بكل نوع من أنــواع اللقاحات يحرم الطفل 
مــن الحصول على الحماية الكاملة من المرض لذلك يجب الالتزام 

بالجدول وحسب المواعيد المحددة«. 

وصايا الأم
وفيمــا يخــص دور الأم خلال فتــرة الحمــل لحمايــة الجنين عبر 
اللقاحات استرســلت الطبيبة بحديثهــا:  »ضرورة مراجعة المركز 
الصحي لإكمــال اللقاحات الخاصة بالحامــل لحماية الطفل لأن 
المناعة والأجســام المضادة المتكونة بعــد أخذ الحامل للتطعيم 
تنتقل إلى جنينها عن طريق المشــيمة وفي حال إهمالها تسبب 
احتمالية الإصابة بمرض الكزاز الولادي، لذلك أنصح بإكمال جدول 
اللقاحات فهو واجب على الأم والأب وحق من حقوق الطفولة«.

 
الجدول الزمني 

وفي ختام حديثها، أوضحت الدكتورة أفراح عبد العباس الجدول 
الزمني لتطعيم الأطفــال، مبينة أن اللقاحات تُُعطى وفق مواعيد 
محددة تبدأ منذ الأيام الأولــى من عمر الطفل لضمان حمايته من 

الأمراض الخطيرة.
وأشــارت إلى أن برنامج التطعيم يبدأ مــن اليوم الأول من الولادة 
وخلال الأســبوع الأول، ثــم تتوالــى الجرعات في أعمار شــهرين 
وأربعة أشــهر وستة أشهر وتسعة أشهر واثني عشر شهراًً وثمانية 

عشر شهراًً وصولًاً إلى عمر أربع إلى ست سنوات.
وأضافت أن هذه المراحل تشمل مجموعة من اللقاحات الأساسية 
مــن بينها، لقاح التهاب الكبد الفيروســي ولقــاح )BCG( ولقاح 
شــلل الأطفال الفموي والزرقي واللقاح الخماســي واللقاح الثلاثي 
ولقــاح المكورات الرئوية ولقاح الفيــروس العجلي )الروتا( ولقاح 

الحصبة المنفردة والحصبة المختلطة.
وفــي رســالة وجهتها إلى الأهالــي قالت الدكتــورة: »إن التزام 
الأســرة بمواعيد اللقاحات لا يحمي الطفل فحسب بل يسهم في 
 بناء مجتمع أكثر صحة وأماناًً فاللقاح هو درع وقائي يرافق الطفل
منذ خطواتــه الأولى في الحيــاة وتأخيره أو إهمالــه قد يعرضه 
لمخاطــر يمكــن الوقاية منها بســهولة لذلك، أدعــو جميع الآباء 
والأمهــات إلى جعل بطاقة اللقــاح رفيقة دائمة لأطفالهم فكل 
جرعــة تعطى فــي موعدها هي خطــوة نحو مســتقبل أكثر أمناًً 

وطمأنينة لأبنائنا«.

33

برنامج التطعيم يبدأ من اليوم الأول من 
الولادة وخلال الأسبوع الأول، ثم تتوالى 
الجرعات في أعمار شهرين وأربعة أشهر وستة 

 أشهر وتسعة أشهر واثني عشر شهراًً 
وثمانية عشر شهراًً وصولًاً إلى عمر أربع إلى 

ست سنوات
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قال رســول الله )صلى الله عليه وآله(: »ألا أَدَُُلُُّكم على خير أخلاق 
ن  الدنيا والآخرة؟ تََصِِلُُ مََن قطعك، وتُُعطي مََن حرمك، وتعفو عَمَّ

ظلمك«.
من حديث رســول الله )صلى الله عليه وآلــه( تتضح لنا حقيقة 
الأخلاق، فهي تظهر عند وضع الإنســان نفســه موضع الاختبار، 

فما هو هذا الاختبار؟
أخلاقك تظهر حين تُُظلََم... هل تعفو؟

وحين تُُحرََم... هل تُُعطي؟
وحين لا تصلك رحمك... هل تصلها أم تقطعها؟

فإذا نجح الإنســان في هذا الاختبــار، فقد طَبَّق المبدأ الذي دعت 
إليه السماء.

ر الحبيب المصطفى )صلى الله عليه وآله(، يوم فتح مكة،  وقد سَطَّ
أروع الأمثلة في العفو؛ إذ إن الكفار والمشركين والمنافقين في مكة 
أذاقوا النبي )صلى الله عليه وآله( والمؤمنين ألوان الأذى والعذاب، 
فلمــا فتح النبي )صلى اللــه عليه وآله( مكة، ودخلها ســعد بن 
عبادة فرحًًا بانتصاره على الكفار، قال: »اليوم يوم الملحمة، اليوم 
تُُستحل الحرمة«، لكن رسول الله، وهو رسول العفو، نهاه عن ذلك، 
وقال: »بل اليــوم يوم المرحمة، اليوم تُُصان الحرمة«، ثم عفا عن 

الجميع، وقال كلمته المشهورة: »اذهبوا فأنتم الطلقاء«.
يظــن كثير من النــاس أن العفو ضياع للحــق أو مظهرٌٌ من مظاهر 
الضعــف، مع أن العفو الحقيقي لا يكــون إلا من نفسٍٍ قوية؛ لأن 
الشــخص الضعيف قد يعجــز عن الرد في كثير مــن الأحيان، أما 
ـًا القربة إلى الله  الشــخص القوي فهــو الذي يقدر ثم يعفو، راجي�
تعالى، قد تســمع أن صديقًًا لــك اغتابك في أحد المجالس أمام 

الناس، وأفشى سرًًّا لك، وأساء إليك.

هنــا تكون أمام أمرين إما أن ترَدَّ له فعلته، فتغتابه، وتفشــي له 
ســرًًّا أعظم، وتشــهِِّر به أمام الناس كما فعل بك، ثم تبرر لنفسك 
ذلك، وتقول: هو من بدأ، ويجب أن أدافع عن نفســي، أو أن تعفو 
عنــه قربةًً إلى اللــه عز وجل، فتنتصر على غضبك، وعلى شــعور 

الانتقام الذي يثيره الشيطان، قبل أن تنتصر على خصمك.
وهنــا تظهــر الأخلاق الحقيقية؛ فالعفو يبلغ أرقــى صوره عندما 
تكــون غاضبًًا، وقادرًًا علــى الرد أضعافًًا مضاعفــة، لكنك تملك 
نفســك، وتلجمها، وتوقف نزعــة الانتقام والــرد، ابتغاء مرضاة 
س أهل البيت )عليهم السلام( قاعدةًً أساسيةًً  الله تعالى، وقد أَسَّ
فــي التعامل مع مخالفيهم وأعدائهم، قوامها العفو والإحســان، 
ل عدد كبير من ألدِِّ أعدائهم إلى مخلصين من أحبائهم  حتــى تحَوَّ

والموالين لهم.
كمــا ورد فــي الحديث عن زرارة قال: ســمعت أبا عبــد الله )عليه 

ن ظلمنا«. السلام( يقول: »إنا أهل بيت، مروءتنا العفو عَمَّ
وسيرة الإمام الحسن المجتبى )عليه السلام( خير شاهد على ذلك، 
فقد روي: »إن شــاميًًّا رآه راكبًًا، فجعل يلعنه، والحسن لا يرد، فلما 
فرغ أقبل الحســن عليه وضحك، وقال: أيها الشــيخ، أظنك غريبًًا، 
ولعلك اشــتبه عليك الأمر، فلو اســتعتبتنا أعتبناك، ولو ســألتنا 
أعطيناك، ولو استرشدتنا أرشــدناك، ولو استحملتنا حملناك، وإن 
كنت جائعًًا أشبعناك، وإن كنت عريانًًا كسوناك، وإن كنت محتاجًًا 
أغنينــاك، وإن كنت طريدًًا آوينــاك، وإن كان لك حاجة قضيناها 
لك، فلو حركت رحلك إلينا، وكنت ضيفنا إلى وقت ارتحالك، كان 
أعود عليك؛ لأن لنا موضعًًا رحبًًا، وجاهًًا عريضًًا، وماالًا كثيرًًا«، فلما 
ســمع الرجل كلامه بكى، ثم قال: »أشــهد أنــك خليفة الله في 
أرضه، والله أعلم حيث يجعل رســالاته، وكنت أنت وأبوك أبغض 
ل رحله إليه،  «، فحَوَّ ، والآن أنت أحــب خلق الله إلَيَّ خلق الله إلَيَّ

وكان ضيفه حتى ارتحل، وصار معتقدًًا بمحبتهم.
وهكذا نرى أن العفو رمز العزة للمؤمن، إذ يملك بيده زمام نفســه، 
ويعفــو عن الناس، فيُُصلــح بذلك الأفراد والمجتمع بأســره، كما 
جاء عن جابر الجعفي، عــن أبي جعفر محمد بن علي الباقر )عليه 
السلام(، قال: »ثلاثٌٌ لا يزيد الله بهَنَّ المرءََ المسلم إلا عزًًّا: الصفح 

عمن ظلمه، وإعطاء من حرمه، وصلة من قطعه«.
ومن آثار عفو الإنســان عن أخطاء الآخريــن أنه يعود بالنفع على 
، فيجعله صاحب نفسٍٍ مطمئنــة بالإيمان،  الإنســان نفســه أوالًا
غير مشــحونة بالحقد والانتقام، بينما يؤدي التفكير المســتمر في 
الزلات، واســتحضار الإســاءة مرةًً بعد أخرى، إلــى إنهاك النفس 

تنمية

منال رضا حسين

العفو وآثاره الاجتماعية 
بمنظور مدرسة أهل البيت }عليهم السلام{

العفو يبلغ أرقى صوره عندما تكون 
غاضبًًا، وقادرًًا على الرد أضعافًًا مضاعفة، 

لكنك تملك نفسك، وتلجمها، وتوقف نزعة 
الانتقام والرد، ابتغاء مرضاة الله تعالى، وقد أسََّس 

أهل البيت )عليهم السلام( قاعدةًً أساسيةًً في 
التعامل مع مخالفيهم وأعدائهم، قوامها العفو 

والإحسان، حتى تحوََّل عدد كبير من ألدِِّ أعدائهم 
إلى مخلصين من أحبائهم والموالين لهم
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والقلب، وقد يتحول مع الأيام إلى مرضٍٍ نفســي يرهق الإنســان 
من حيث يشعر أو لا يشعر، ولهذا عَُُدَّ العفو من أسمى أخلاق الدنيا 

والآخرة، كما أكدت روايات أهل البيت )عليهم السلام(.
ولم تقتصر آثار العفو على الجانب الروحي والنفســي فحسب، بل 
جعلت الروايات له آثارًًا تمتد إلى حياة الإنســان نفسها، فقد ورد 
ـَدَُّ في عمره«؛ لأن  عنــه )صلى الله عليــه وآله(: »من كثر عفوه م�
الإنســان المتســامح يعيش سلامًًا داخليًًا يجنبه كثيــرًًا من التوتر 

والاضطراب اللذين يستهلكان النفس والعمر معًًا.
ومن هنــا يتحول العفــو إلــى سلاحٍٍ للإصلاح؛ لأنــه يوقظ ضمير 
المســيء، ويدعوه إلى مراجعة نفســه والرجــوع والتوبة، ولذلك، 
عندما شكا رجلٌٌ إلى رسول الله )صلى الله عليه وآله( إساءة بعض 
من حوله، أرشده بقوله: »اعفُُ عنهم تستصلح به قلوبهم«، فكم 
من قلب أصلحه العفو، وأعاده إلى جادة الصواب، فالذين يملكون 

أنفســهم عند الغضــب، ويقابلون الإســاءة بالعفــو، والقطيعة 
وا الأمانة التي أرادها  بالصلــة، والحرمان بالعطاء، يكونون قــد أَدَّ
الله عز وجل منهم في هذه الدنيا، ثم يكون جزاؤهم يوم القيامة 

مع أهل الفضل الذين مدحهم الله تعالى على رؤوس الخلائق.
فعن أبي حمــزة الثمالي، عن علي بن الحســين )عليهما السلام(، 
قــال: ســمعتُُه يقــول: »إذا كان يــوم القيامة، جمــع الله تبارك 
وتعالــى الأولين والآخرين في صعيد واحد، ثــم ينادي منادٍٍ: أين 
أهــل الفضل؟ قال: فيقوم عنقٌٌ من النــاس، فتتلقاهم الملائكة، 
فيقولــون: ومــا كان فضلكم؟ فيقولــون: كنا نصل مــن قطعنا، 
ونعطي من حرمنا، ونعفو عمن ظلمنا«، قال:  فيقال لهم: صدقتم، 

ادخلوا الجنة«.
وفي ذلك اليوم المهيب يدرك الإنسان أن عفوه في الحياة الدنيا 

قد تحول في الآخرة إلى مقامٍٍ عالٍٍ، وجنةٍٍ ورضوانٍٍ ونعيمٍٍ أبدي.
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زينب عبد الأمير النصراوي

قصة
 نجاح

36

السيدة هناء عيد صاحبة جمعية خيرية في مدينة مالمو السويدية، والتي تُُعد جمعيتها من أشهر 
الجمعيات الخيرية؛ لكثرة المترددين عليها، وما تقدمه من نصائح وتوجيهات، إلى جانب مد يد العون 

للمغتربين من العرب، بمختلف طوائفهم وأديانهم وانتماءاتهم.

من بلاد الاغتراب والمهجر.. 
ما كان لله ينمو
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وتعمل الجمعية على جمع النساء المغتربات، ولا سيما العربيات، 
مع أطفالهن؛ ليلتقين بنســاء أخريات يعشــن ظروفًًا مشابهة، 
فتتحــدث كل واحــدة منهن عــن تجربتها المختلفــة، وتروي 
المعانــاة التــي واجهتها في الغربة، ومــن خلال هذا التفاعل 
تتلاقــح الأفكار، وعندما تــرى المرأة أن هناك مــن يمر بظروف 
أصعب من ظروفها، يخفف ذلك عنها الكثير من الأعباء، وتصبح 

النساء سندًًا لبعضهن في مواجهة المشكلات.
وللأطفال أيضًًا نصيب من المشاركة، إذ يُُمنحون فرصة للحديث 
عــن مشــكلاتهم وإبــداء آرائهم، والعمــل على إيجــاد الحلول 
المناسبة لهم، سواء داخل الجمعية إن أمكن، أو من خلال تحويل 
بعــض الحالات إلى أهل الاختصاص والخبرة داخل الجمعية أو 

خارجها.
وقد أجرينا مع الســيدة هناء عيد لقاءًً صحفيًًا، تحدثت فيه عن 
بداياتها في الســويد، وكيــف تدرجت في مســيرتها المهنية 
والإنســانية، وصوالًا إلى تأســيس الجمعية ودعمها للمحتاجين 
والمتعففيــن، فالًاض عن أبــرز التحديات التــي واجهتها، وأهم 

إنجازات الجمعية.

كيف كانت بدايتك في هذا البلد؟
بــدأت رحلتي المهنية مدرّّســةًً في المــدارس الابتدائية، وكان 
الآبــاء والأمهــات يطرحون علَيَّ كثيــرًًا من الأســئلة المتعلقة 
بالقوانين السويدية، والأنشطة المتاحة لأطفالهم خارج أوقات 
الدراســة، ولأنني نشأت في الســويد وأتحدث اللغة السويدية 
بطلاقة، كنــت على دراية جيدة بالقوانيــن والأنظمة، ومن هنا 
بدأت فكرة إنشاء الجمعية الخيرية، في البداية انطلقت الفكرة 
بهدف دعم المغتربين من خلال تقديم أنشطة ترفيهية تحقق 
لهم المتعة والرفاهية، وفي الوقت نفســه تعزز اندماجهم في 

المجتمع السويدي .

ما أبرز التحديات التي تواجه النساء المغتربات؟
تواجه النساء المغتربات في البداية صعوبة في الاندماج داخل 
المجتمع الســويدي، إضافة إلى عدم الإلمــام الكامل بالقوانين، 

ممــا ينعكس علــى قدرتهن فــي متابعــة تعليــم أطفالهن، 
والتعامــل مع نظام الرعايــة الصحية والمؤسســات الحكومية، 
فالًاض عن التحديات المرتبطة بتعلم اللغة واكتســابها، وعندما 
تزورنا إحدى الأمهات التي تعاني من مشــكلة معينة، نبدأ منذ 
اللحظــة الأولى بفهم تفاصيلها، ثــم نحدد ما إذا كان بإمكاننا 
تقديم المســاعدة داخل الجمعية، أو توجيهها إلى المؤسسة أو 
الجهة المختصة، كما نســتمر في التواصل معها إذا رغبت في 

الحصول على دعم إضافي.
ومن الأمور الجميلة في الجمعية أنها أصبحت مساحة للتواصل 
بين النســاء والأطفال، حيث تعرّّف الجميع إلى بعضهم بعضًًا، 

ونشأت بينهم صداقات وعلاقات إنسانية مميزة.
ومن خلال هذه التجربة تعرّّفت أنا أيضًًا إلى عدد من الأصدقاء 
الذيــن أعتــز بهــم وأحترمهم كثيــرًًا، ومــن بينهــم صديقة 
كنت أســاعدها في حل بعض المشــكلات المتعلقة بمدرســة 
ابنهــا ومستشــفاه، إذ كان لديها طفل مــن ذوي الاحتياجات 
الخاصة، وكانــت ظروفها صعبة، لكن بفضل التعاون بين الأم 
والمؤسســات المختصة، اســتطعنا توفير الرعاية المناسبة لهذا 

الطفل، وأصبح اليوم في حالة صحية أفضل، والحمد لله.
ص حالتها بصورة  كما واجهت حالة أخرى لامرأة مسنة لم تُُشَخَّ
صحيحة داخل المستشفى، رغم معاناتها من مرض خطير، لكن 
بفضل الله، ومن خلال التدخل في الوقت المناسب، تم التواصل 
مع الطبيب المختص، والوصول إلى التشخيص الصحيح، وتوفير 

العلاج المناسب، وهي اليوم تتمتع بصحة جيدة.
قد توجد في السويد جمعيات ومؤسسات سويدية عديدة، لكن 
كثيــرًًا من المغتربين العــرب كانوا يشــعرون بالظلم؛ لأن هذه 
المؤسسات لا تشرح لهم القوانين بصورة واضحة ومفهومة، مما 

يدفعهم إلى اللجوء إلى مؤسساتنا العربية.
ونحن نســعى إلــى الاســتمرار في تقديــم الأنشــطة والدعم 
الاجتماعــي، بهــدف احتــواء ومســاعدة أكبر عــدد ممكن من 
النســاء والأطفال، كما نطمح إلى الحصول على مزيد من الدعم، 
لأنه ســيمكننا من التوســع، وتعزيز حضورنا، وترسيخ دورنا في 

المجتمع.

ما الرسالة التي تودين توجيهها؟
رســالتي إلــى كل أم وامرأة فــي مجتمعنا أن تكــون قوية، وألا 
تتنازل عن حقها الذي يحفظ كرامتها وكيانها الإنســاني، وألا 
تتردد في طلب المســاعدة ممن حولها؛ لأن التعب، أو الشــعور 
بالفشــل والانكســار، قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض جسدية أو 

نفسية، وهذا ما لا نتمناه لأحد.
بهــذه الكلمات اختتمت الســيدة هناء عيــد حديثها، وقدمت 
خلاصة تجربتهــا الإنســانية والمهنية، آملــةًً أن تكون مصدر 
فائدة وإلهام لكل امرأة تسعى إلى تجاوز التحديات وبناء حياة 

أفضل لها ولأسرتها.

بدأت رحلتي المهنية مد��ًر في 
المدارس الابتدائية، وكان الآباء 

والأمهات يطرحون عليََّ كثيرًًا من الأسئلة 
المتعلقة بالقوانين السويدية، والأنشطة المتاحة 
لأطفالهم خارج أوقات الدراسة، ولأنني نشأت في 

السويد وأتحدث اللغة السويدية بطلاقة، كنت 
على دراية جيدة بالقوانين والأنظمة، ومن هنا 

بدأت فكرة إنشاء الجمعية الخيرية
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لا أبرح لا أبرح 
حتى أبلغحتى أبلغ

 الإرادة الحقيقية 
هي التي ترفض 
الركون والبقاء 
على هوامش 
الحياة، والصوت 
الذي يصرخ في 
وجه التردد “لا 
أربح حتى أبلغ«، 
فالبلوغ هنا ليس 
وصولًاً إلى خط 
النهاية فحسب، 
بل هو استكمال 
للرسالة، وتزكية 
للروح في مدارجِِ 
الصعود

 في ميزان الوجود، لم تكن العبرة يوماًً بمدى المســافة التي تقطعها 
قدماك، بل تقاس بصلابة الإرادة التي تجرُُّ معها روحك نحو غايتك، 
إنّّ النفس التي لا تملك قِِبلة لا تملك طريقاًً؛ فكلُُّ ســعي بلا تصميم 
هو بمثابة ضياع مُُنمّّق، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: }وََأَنَ يَْْلَّسََ 
نسََــانِِ إِلَِّاا مََا سََعََىٰٰ{، وهذا السعي هو ليس مجرد حركة في فضاء  ِ لِِ�لْإِ
الزمــن، بل هو إرادة وتصميم يذيب العقبات، وإرادة لا تنكســر حتى 

تعانق النفس سعادة الظفر.
ولعل أسمى تجليات هذه الإرادة تلك التي صاغها نبي الرحمة محمد 
)صلــى الله عليه وآلــه(، حين تُُليت عليه الآيات ثــقلًاً، وحمل ثقل 
ومســؤولية الرسالة السماوية الأقدس والأســمى، فما كان يزيده هذا 
الضيق إلا اتســاعاًً، وما كان يزيده الصد إلا إقبالًاً، لقد كان )صلوات 
الله عليه( يمثــل ذروة الإرادة والتصميم؛ ذلك اليقين الذي لا يعرف 
المهادنة مع المســتحيل، والتصميم الذي لا يلتفت إلى نفاذ الزاد، ما 
دام الهدف هو تبليغ أمانة الســماء إلى أرض قاحلة بالظلم، لتحيلها 
بذوراًً من نور، لقد ســار )صلى الله عليــه وآله(، وهو يدرك -ويريد أن 
يعلمنــا- أن الربح الحقيقي ليس في الراحة، بل في البلوغ والوصول 
إلى الغاية التي أرســل لأجلها، حتى استحال صبره على مكة نصراًً 

يغمر العالمين.
 وإننا، في ذكرى ميلاده الشــريف، نقف أمام هذا النموذج لنســتلهم 
منه ونتزود لذواتنا بأن العمر الإنساني لا يقاس بعدد سنوات حياته، 
بل بما يُُنجزه من أعمال ترفع بها رؤوس البشرية، إنّّ الإرادة الحقيقية 
هــي التي ترفض الركون والبقاء على هوامش الحياة، والصوت الذي 
يصــرخ في وجه التردد “لا أربح حتى أبلغ«، فالبلوغ هنا ليس وصولًاً 
إلى خط النهاية فحسب، بل هو استكمال للرسالة، وتزكية للروح في 

مدارجِِ الصعود.
يا خاتم الأنبياء، يا من علمتنا أن العزم هو قوامُُ العهد، وأن الإرادة هي 
مفتاح الإنجاز؛ ها نحن نقتفي أثرك في هذا الزمن المتردد، لندرك أن 
الفوز الحقيقي ليس في اقتناص اللحظات المريحة، بل في استدامة 
السعي نحو الأسمى والأفضل، حتى إذا نزلنا عن صهوة الحياة، نزلنا 
 وقد أبلغنا الرســالة، وأدينا الأمانة، وتركنا خلفنا أثراًً لا تمحوه الأيام.

 إن الســعي الــذي يراد به وجه الله لا يضيع سُُــدى؛ فهو في ســجل 
الوجود شــاهد وباقٍٍ، و هذا ما اســتلهمناه من المصطفى )صلى الله 
عليه وآله(، وهكذا ســنبقى لا نكف عن المســير، ولا نرتضي بالدُُّون، 

ولا نبرح حتى نبلغ..

ديمه رسلان

مـــرآة 
الروح
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دور الولاية 
في تحديد الوظائف الأسرية
م. م. عبير سليم حسن الحلبي

قال الله تبارك وتعالى: }إِِنَّّمََا 
وََلِِيُّّكُُمْْ اللَّّهُُ وََرََسُُولُُهُُ وََالَّّذِِينََ آمََنُُوا 

الَّّذِِينََ يُُقِِيمُُونََ الصَّّلَاَةََ وََيُُؤْْتُُونََ 
الزَّكََّاةََ وََهُُمْْ رََاكِِعُُونََ{ )المائدة/55(.
تعرف الأسرة بأنها النواة الأولى 

للمجتمع، ولكن كيف للأسرة أن 
تكون لها علاقة بالولاية؟، المعنى 

من الولاية هي ولاية محمد وآل 
محمد )صلوات الله عليهم(، وهي 

حاكمية وخلافة محمد وآل محمد 
على العباد ووجوب الإيمان بهم 
والتصديق بما جاءوا به عن النبي 
الأكرم محمد )صل الله عليه وآله( 
عن الوحي جبريل عن الله تعالى، 

كما في قوله تعالى: }وََمََا يََنطِِقُُ 
عََنِِ الْْهََوََىٰٰ )3( إِِنْْ هُُوََ إِِالَّا وََحْْيٌٌ 

يُُوحََىٰٰ{ )النجم/4-3(، فبالإضافة 
إلى ولايتهم فهم قدوتنا في 

الحياة، بل هم الدستور الذي وجب 
علينا أن نسير على منهجه أمام 

الله تعالى وأمام أنفسنا.

نافذة 
تربوية
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كيف نســير علــى نهجهم؟ لــو بحثنا في المصــادر الإسلامية 
للاطلاع علــى العلاقات الأســرية بين النبــي وآل بيته الطيبين 
الطاهرين )صلوات الله عليهم أجمعين( لوجدنا أقرب مثال هو 
حديث الكساء وكيفية، التعامل الراقي، والكم الكبير من المحبة 
والمودة والخضوع والتواضع بين أفراد الأســرة، ومما يوصي به 
الرســول الأعظم )صلوات الله عليه وعلى آل بيته الطيبين( في 
التكويــن الأســري، الذي هو منبــع حياة الديــن الإسلامي فمنه 
يتكاثــر المســلمون، حيث ورد عن النبي الأكــرم )صل الله عليه 
وآله(: ))تناكحوا تناسلوا فإني اباهي بكم الأمم يوم القيامة((.
كما أن الإسلام قد أنصف الجنس البشري إنصافاًً لم يكن لشريعة 

قبله، فقد أنصف الزوجة والزوج، حيث يقول النبي الأكرم )صل 
اللــه عليه وآله(: »جهاد المرأة حســن التبعل«، وأوصى الرجال 
بزوجاتهم فقال: »اســتوصوا بالنساء خيراًً فإنهم عندكم عوان 

)أي اسيرات(«.
 وقال الإمام الصادق )عليــه السلام(: »لا غنى بالزوج عن ثلاثة 
أشــياء فيمــا بينه وبيــن زوجته وهــي الموافقــة ليجتلب بها 
موافقتهــا ومحبتها وهواها، وحســن خلقه معها، واســتعماله 
استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها، وتوسعته عليها« . 

ولا يخفى عنا رسالة الحقوق للإمام زين العابدين )عليه السلام(، 
وهــو يتكلم عن حقوق الزوجــة والأم والأب، والابناء، وهي جزء 

40
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من خمســين حق تنظم حياة المجتمع وتصلح طبائعه وأحواله 
ومنهج سلوكه. 

لذلك ومن منطلق العناية الإلهية بالعباد ووجود العترة الطاهرة 
في هذه الحيــاة، وأن كلام النبي والأئمة وفعلهم وتقريرهم أمر 
واجــب الطاعة، فإن كل مــا جاءنا منهم يلزمنــا بالامتثال له، 

والعمل به.
فيمكننــا تلخيص بعــض النقاط التي توضــح دور الولاية في 

تحديد المهام الاسرية: 
 أهميــة الحفــاظ على العلاقــات الإنســانية والأخلاقية داخل 
الأســرة إلى أبعد الحدود لأنها تشــكل البذرة الأولى في طريق 

التعامل الأسري في الشريعة الإسلامية 
 المراعــاة والتعاون في المســؤولية الأبوية والتحلي بالصبر في 
قَْْتَّوََى وََلا  إدارة المهام الاسرية، من منطلق }وََتََعََاوََنُُوا عََلََى الْْبِِرِِّ وََال
قَُُتَّوا الهَََلَّ إَِنَّ الهَََلَّ شََــدِِيدُُ الْْعِِقََاب{  تََعََاوََنُُوا عََلََى الِإِثْْمِِ وََالْْعُُدْْوََانِِ وََا

)المائدة/2(.
 إن طرق التعامل داخل الأســرة لها تأثير كبير في تحديد ميول 
الأزواج اتجاه بعضهــم والأبناء اتجاه آبائهم، لذلك فإن علماء 
النفــس مهما حاولــوا أن يوجدوا حلولًاً لبعض العقد النفســية 
الأســرية لن تكــون أفضل مما جــاء به القرآن الكريم والســيرة 

النبوية العطرة. 
 إن مســالة الأرحام تعطي شــعوراًً بالأمان والضمان من طوارق 
الحيــاة وخفاياهــا؛ لذلك نلاحظ أن حديث الكســاء يشــخص 
العلاقة الأبوية بين الرســول )صل الله عليه وآله( وبين السيدة 
الزهراء )عليها السلام( وعائلتها وتلك العبارات المنمقة الجميلة 
ومنها قول الســيدة فاطمة لأبيهــا عندما قال لها أني أجد في 
بدنــي ضعفاًً، قالت أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف، أي إنها 

بادرت بالدعاء والكلام الطيب قبل أن تجلب له ما طلبه.
 وهــذا دور الكلمة الطيبة في حياة المســلمين على وجه العموم 
وفــي الحيــاة العائلية وقبلهــا العلاقة الزوجيــة، فمن منطلق 
الحفــاظ على المجتمــع الإسلامي، يجب التدبــر والتفحص في 
أحــوال المجتمعــات الإسلاميــة التي صارت تعانــي من خلل 
فــي المنظومة الأســرية لماذا يحدث خلل ونحــن نملك أفضل 
دســتور شــرع لنا القوانين والأنظمة وهو القــرآن الكريم، وأعظم 
قائــد وآل بيته في التاريخ وهم محمــد وآل محمد صلوات الله 
عليهم أجمعين، ألا يجعلنا هذا الأمر نقف وقفة تفكر في أحوال 
المســلمين وعزوفهم عن حمل مســؤولية الزواج أو تكوين عائلة 

فيها أولاد وأحفاد واتساع في الاطار العائلي؟
لذلك علينا أن نقف وقفة مع أنفســنا ونراجع أحوالنا ونســعى 
جاهديــن إلى تذليل الصعــاب وتذويب الشــكوك والحيرة من 
خلال معالجة نفوســنا وتهذيبها والالتزام الأخلاقي بما جاء به 
النبي وآل بيته )صلوات الله عليهم( لنحافظ على أجمل هدية 
أهداهــا الله تعالى لعباده وهي ذلك الســكن أو الوطن الصغير 

الذي يجمع به الحلال والأمان والاستقرار.

41

مسالة الأرحام تعطي شعوراًً بالأمان 
والضمان من طوارق الحياة وخفاياها؛ 
لذلك نلاحظ أن حديث الكساء يشخص العلاقة 
الأبوية بين الرسول )صل الله عليه وآله( وبين 

السيدة الزهراء )عليها السلام( وعائلتها وتلك 
العبارات المنمقة الجميلة ومنها قول السيدة 

فاطمة لأبيها عندما قال لها أني أجد في بدني 
ضعفاًً، قالت أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف
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طفولة

42
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التصوير الفوتوغرافي.. 
نافذة الطفل إلى عالم الفن

ما أجمل أن يتعرف الأطفال إلى نوع جديد من الفنون الإبداعية 
 بطريقــة مهنيــة، وكــم هــي فرحتهم وهــم يتعرفــون للمرة 
الأولــى إلــى الكاميرا، تلك الآلة الســوداء التــي تصبح عينهم 
ـعن الصور ـصورًًا تختــلف كثــرًًيا ـ  الثالــثة، فيلتقــطون بــها ـ
 التــي يلتقطونهــا بكاميــرا الهاتــف، والتــي غالبًًا مــا تكون 
ــفن ومــبادئ  بأساــسيات  معرــفة  دون  ــمن   عــشوائية، 
 التصويــر الفوتوغرافــي، أكثــر من ثلاثة عشــر طفالًا دون ســن 
الثانية عشــرة، ومن مختلف المراحل الدراســية، استثمروا أيام 
العطلــة الربيعية وانضمــوا إلى دورة فنيــة متخصصة لتعليم 
الأطفال فــن التصوير الفوتوغرافي، نظمتها دار ثقافة الأطفال 
فــي محافظة بابل، في قاعــة مكتبة متحف الحلــة المعاصر، 
وحاضر فيها المصــور الفوتوغرافي حيدر الحيدري، الموظف في 

الدار.
وتعلم الأطفال، خلال الدورة التي اســتمرت ثلاثة أيام، المبادئ 
الأساســية لفن التصوير الفوتوغرافي بأســلوب شــيق ومبسط، 
حــاول فيه الحيدري أن ينقل تجربتــه الطويلة في هذا المضمار 
إلى الأطفال، الذين اســتمتعوا بالمعلومــات وتعرفوا إلى أنواع 

مختلفة من الكاميرات.
 وقــال حيــدر الحيدري، مســؤول الــدورة: »بعد نجــاح تجربتنا 
الأولى في مدرســة الصادق الأهليــة الابتدائية خلال النصف 
الأول من العام الدراســي، ولمسنا شــغف عدد كبير من الأطفال 
بالانضمــام إلــى مثل هــذه الــدورات، ارتأينا فــي دار ثقافة 
الأطفــال، وهــي المؤسســة المعنيــة بتنمية وتطويــر مواهب 
الأطفال في مختلف المجالات، أن نستثمر أيام العطلة الربيعية 
في تنظيــم دورة ثانية لمجموعة أخرى مــن الطلبة من مختلف 

المراحل الدراسية.«
واستهل المدرب اليوم الأول من الدورة، الذي خصص للمعلومات 
النظرية، بمقدمة تعريفية عن أهميــة فن التصوير في حياتنا، 
بوصفه ثقافة بصرية ووسيلة مهمة لتوثيق الأحداث السياسية 
والاجتماعية، واســتذكار المناسبات العائلية، مؤكدًًا أن الصورة، 
بحسب المنظور الصحفي، تغني عن ألف كلمة، كما أوضح الفرق 
بين صــورة الهاتف وصورة الكاميرا مــن حيث الدقة والوضوح 

وغير ذلك.
 وعــن أبرز المحــاور التي ركــزت عليها الــدورة، قــال الحيدري: 
 »بدأــنا أوالًا بتعرــيف الأطــفال بجــسم الكامــيرا وأجزائــها
وحرصنــا  وغيرهــا،  والــفلاش  العدســة  مثــل   المختلفــة، 

وينظــروا  بأيديهــم،  الكاميــرا  الأطفــال  يمســك  أن   علــى 
مــن خلال معين المنظر )الناظور(، ويضغطوا بأنفســهم على زر 

الالتقاط«.
وأضــاف: »كما تطرقنــا إلى الكاميــرات القديمــة التي كانت 
تســتخدم الأفلام الفوتوغرافيــة، وبيّّنا أبــرز مميزاتها وعيوبها، 
وقارناهــا بالكاميــرات الحديثــة التــي اختصــرت الكثير من 
الوقت والجهد في صناعة الصورة، فالًاض عن توضيح محاســن 
ومســاوئ اســتخدام كاميرا الهاتف الخلوي فــي التصوير، وقد 
 تعــرف الأطفال من خلال هذه المعلومات إلى أن التصوير ليس 
مجرد كبســة زر، بل هو فن جميل وبحر واســع مــن المعلومات 

والخفايا«.
وفــي اليــوم الثاني، تعرف الأطفــال إلى محاور فــن التصوير، 
مثل البيئــة والطبيعة، والإنســان والعمل، والطفولــة، وغيرها، 
فالًاض عــن أنواع اللقطــات وأحجامها، مســتعينًًا بمجموعة من 
الصور الفوتوغرافية التي أحضرها معه، وكانت بمثابة وســائل 
تعليميــة مهمة لتقريب المعلومة إلى الأطفــال، الذين تفاعلوا 

معها واستمتعوا بما تعرفوا إليه من معلومات.
 وأضــاف أن منهــاج اليــوم الثالــث كان مختلفًًا، وكان مســك 
ختــام الــدورة، إذ نُُظمت ورشــة عمــل تطبيقية فــي التصوير 
الفوتوغرافــي، اصطحب خلالها الأطفــال وعائلاتهم في جولة 
بالهــواء الطلق، وأُُتيح لهم التقاط ما يشــاؤون من الصور وفق 
الإرشــادات التي تلقوها خلال الدورة، وكانــت حصيلة الجولة 
عشــرات اللقطات الجميلــة، التي انتُُقيت منهــا أفضل الصور 
لتطبــع وتعرض في معرض خاص ضمــن المهرجانات المقبلة 

التي ستنظمها الدار.
وقالت الســيدة هنا الجزائــري، التي اصطحبــت طفليها فادي 
وجود إلى دورة التصوير: »أنا شــخصيًًا استمتعت بالمعلومات 
التــي حصلت عليها من المحاضر، كما أن جميع الأطفال، وليس 
أولادي فقــط، كانــوا متلهفين للتعرف إلــى الكاميرا عن قرب، 
والإمساك بها، والتقاط الصور من خلالها، والتعرف إلى طريقة 
استخدامها،  فقد كانت آلة غريبة بالنسبة إليهم، وكانت تجربة 
رائعــة ومهمة للأطفال، خاصة عندما سُُــمح لهــم بالخروج إلى 
الساحة القريبة لممارســة التصوير الفعلي بالكاميرا ولا شك أن 
فرحتهم ســتكون أكبر عندما يشــاهدون الصور التي التقطتها 
عدســاتهم معروضة في معرض متخصص بالطفولة، مما يعزز 

ثقتهم بأنفسهم وبقدراتهم«.
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إلا أن الحكمة في أن تكون امرأةٌٌ ســندًًا لرســول الله )صلى الله 
عليــه وآله( قد تكــون من أعظم تلك الأســباب؛ فقد اختار الله 
له الســيدة خديجــة )عليها السلام( لتكــون الزوجة الأقرب إلى 
روحه، وختم رســالته بذريتها، إتمامًًا لمشروعه الإلهي، بعد أن 
أكد النبي )صلــى الله عليه وآله( في حديثه الشــريف ضرورة 
الاقتداء بالعتــرة الطاهرة، واصفًًا إياهم بســفينة النجاة التي 
توصــل المؤمن إلــى دار الآخرة، وتنجيه مــن براثن الذنوب في 

الدنيا.
فلم تكــن بداية الإسلام مجرد إعلانٍٍ لرســالة جديدة، بل كانت 
مرحلةًً مليئة بالتحديــات والصعاب والرفض الاجتماعي، وهنا 
قدمت السيدة خديجة بنت خويلد )عليها السلام( نموذجًًا خالدًًا 
لمعنى السند الحقيقي، منذ اللحظة الأولى في حياتها الزوجية، 

وفي نصرة المبادئ.

كما ربطت السيدة خديجة )عليها السلام( بين رضا الله وصلاح 
العبد، وبيّّنت أن رفعة الإنســان تكــون بأخلاقه، ثم تحول هذا 
الســند إلى مشــاركة عملية في بنــاء الدعــوة؛ فصدّّقت النبي 
)صلى الله عليه وآله( حين كذبه الناس، وآزرته بمالها ومكانتها 
الاجتماعية، حتى أصبح كل ما تملك في خدمة الدين ورســوله 

الكريم.
وتجلّّى وفاؤها بأروع صوره حين شاركت النبي )صلى الله عليه 
وآلــه( وأهل بيته )عليهم السلام( حصار قريش للمســلمين في 
شِِعب أبي طالب، مع أنها كانت من أكثر نساء مكة ثراءًً، لتبرهن 

أن السند الحقيقي يظهر في أوقات الشدة، لا في أيام الرخاء.
ومن هنا ندرك حجم حزن الرســول )صلى اللــه عليه وآله( بعد 
وفاتهــا، فلم ينــس فضلها أبــدًًا؛ فقد كانت الزوجــة الوفية 
الصادقة، وكيف لا، وهي التــي حملت عنه ثقل البدايات، وقد 
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لكل نبي أسبابٌٌ كونية ومعجزاتٌٌ على الأرض تكون 
داعمًةً له، ومُُسخََّرًةً لإكمال رسالته، فقد جعل الله 
سبحانه وتعالى لنبيه موسى )عليه السلام( أخاه 

هارون وزيًرًا، وجعل لمريم )عليها السلام( في حجر 
نبي الله زكريا )عليه السلام( الملاذ الذي أسندها 

أمام جبروت الكهنة، ووهب لقمان الحكمة، وكثيرة 
هي الأسباب التي خصََّ الله سبحانه وتعالى بها 

رسله وأنبياءه.
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قال النبي محمد )صلى الله عليه وآله( في بيان فضلها: »آمنت 
بي إذ كفــر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواســتني 

بمالها إذ حرمني الناس«.
فكانت خديجة نعم الزوجة الداعمة للرســالة، بمالها ونفسها، 
في نشر الدعوة، وهي المرأة التي هيأت طريق الرسالة، وأسهمت 

في نصرة الإسلام.
وقد أكرم الله الســيدة خديجــة بأن جعل من صلبها الســيدة 
فاطمــة الزهراء )عليها السلام(، ســيدة نســاء العالمين، ومنها 
جاء ســيدا شباب أهل الجنة، الإمامان الحسن والحسين )عليهما 
السلام(، ومن نســلهما تتابع الأئمة الاثنا عشر )عليهم السلام(، 
ليكونوا مشاعل النور والهداية، وحفظة الدين، والمتممين لنعمة 

الله على عباده.
فلم يكــن زواج خديجة من رســول الله )صلى اللــه عليه وآله( 
محــض صدفة، وإنما كان اختيــارًًا إلهيًًا، لتكون هذه الســيدة 

الجليلــة خير معين للنبي في حمل أعباء الرســالة، ولما توفيت، 
بعد سنوات المحنة والحصار الذي فرضته قريش على رسول الله 

)صلى الله عليه وآله( ، حزن عليها حزنًًا شديدًًا.
إلا أن الســيدة فاطمة الزهراء )عليهــا السلام( أخذت، رغم صغر 
ســنها، شــيئًًا من دور أمها، لما نهلته من مدرســة خديجة في 
العطاء والإيثار، فكانت نعم الســند لرسول الله )صلى الله عليه 
وآلــه(، فكلما ضاقــت عليه أحوال أمته، وجــد في بيت فاطمة 
)عليها السلام( ملاذه الآمن، واستنشــق فيــه عبق الروح النقية 
التــي ورثتها عن أمها، وحرصها على الأمــة، ونصرتها لمبادئ 

الإسلام.
وهكذا ضربت الســيدة خديجة )عليها السلام( أســمى مواقف 
النبــل والتضحية في ســبيل دينها، وزوجها رســول الله محمد 
)صلى الله عليه وآله(، لتبقى سيرتها مدرسةًً خالدةًً في الإيمان، 

والوفاء، والعطاء، ونصرة الحق.
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فلكلور

لعمقها التاريخي والنوعي.. 

بيوت الطين: نكهة الطبيعة وعمارة الريف
  سعاد البياتي
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 لــذا؛ كانت هذه البيوت أهم الشــواهد على تاريخ المنطقة منذ 
القدم، حيــث تتواجد في أغلــب المناطق العراقيــة التي كان 
يشــتهر أهلهــا ببنائها بمواد بســيطة من البيئــة الصحراوية 
نفســها، ومــن النخيل الــذي كان مصــدرًًا للغذاء والبنــاء معًًا، 

لتعكس منازلهم طبيعة البيئة المحيطة بهم.

 تصميم وبناء
 استُُخدم الطين مادة أساسية في بناء البيت، وتتميز هذه المادة 
بأنهــا عازلة للحرارة أثناء فصل الصيــف، ويكون البناء بالطين 
عادة إما على شــكل عــروق أو مداميك تســمى )البَِِلَّن(، وهو ما 
يُُســتعاض عنه حاليًًا بالطوب )الآجر(، أما عن كيفية بناء بيت 
الطين، فأوالًا تُُحدد قطعة الأرض التي ســيبنى عليها البيت، ثم 
توضع خيوط لتخطيط الأساســات، وبعد ذلك يُُحفر في الأرض 
بعمق معين ويبدأ وضع الأســاس الذي يتكــون -هو الآخر- من 
مــادة الطين المخمر والتبن، وعادة مــا يكون تصميم بناء البيت 
بســيطًًا؛ إذ يتكون من )طوف( أشــبه بالســياج الحالي، وغرف 
مصفوفــة الواحدة تلو الأخــرى، تحتوي علــى نوافذ منخفضة 
الارتفاع مصنوعة من الخشب والســعف وغيرها من المواد التي 
تحفــظ درجات الحرارة وتمنح البرودة في فصل الصيف، لتؤدي 

هذه التفاصيل الغرض المطلوب منها تمامًًا.
 ونظــرًًا لأهميــة الحفــاظ علــى الإرث التاريخي لمنــازل الطين 
والمحافظــة على عمقها التراثــي، نجدها في أغلــب المناطق 
الجنوبيــة لا تزال محتفظة بطابعها التاريخي وقائمة للســكن، 

إذ يفضــل أهلها العيــش فيها إلى الآن ارتباطًًــا وجدانيًًا بها، 
كما أنهم يجــدون فيها البركة والتكاليف البســيطة التي تعزز 

وجودهم وطريقة معيشتهم.

 من الأرض وإليها
 تحكي بيوت الطين قصة احتواء الإنسان للطبيعة من حوله في 
مناحي الحياة كافة؛ فكل المواد المســتخدمة كانت من الأرض 
التي يعيش عليها الإنســان في تلك الفترة، بل تطور الموضوع 
ليتحول إلى علم يضم العديد من التفاصيل في استخدام المواد 
الصحيحة، مما أدى إلى تطور البناء في تلك الحقبة لتبقى هذه 
المنازل شامخة وشــاهدة عليها، إن وجودها إلى الآن في أغلب 
المناطق الجنوبية يعكس الخبرة التي تكونت عبر السنوات لدى 
البنائيــن، والتي تطــورت بفضل تجاربهــم المختلفة في بناء 
منازل الطيــن، مما صنع بيئة مميزة مليئــة بالروحانية تعكس 

العودة إلى الطبيعة والاندماج معها.

 براعة الأجداد
 حكاية بيوت الطين القديمة هي قصة عن البســاطة والأصالة 
والاندمــاج مع الطبيعة، حيث تحكي هذه البيوت حياة الأجداد 
المبنيــة من مواد محلية مثل الطين والخشــب والتبن، وتتســم 
بخصائصهــا العازلة للحــرارة، مما يوفر الدفء شــتاءًً والبرودة 
ـًا، كمــا أنها ترمز إلــى العلاقات الإنســانية القوية وقيم  صيف�
التكافــل والتعــاون التي كانت ســائدة فــي الماضي، وتظل 
شــاهدة على براعة الأجداد ومهارتهم الحرفيــة، والطين، تلك 
المادة التي تجمع بين القوة والمرونة، تعكس في الوقت نفسه 
بســاطة وتواضع البناة؛ فلــم تكن هذه البيــوت مجرد هياكل 
مادية، بــل كانت الجدران الطينية تحتضن أفراد الأســرة بروح 
من الألفة والمحبة، حيث تميزت العلاقات الإنسانية بالشفافية 

والصدق.
 وهناك، تتجمع الأسر حول موائد الطعام لتبادل الحديث وقضاء 
الوقت معًًا، فتعزز هذه التجمعات الروابط الأسرية وتساهم في 
تقوية العلاقات بين الأفــراد، بالإضافة إلى ذلك كانت هناك 
عادات يومية -مثل شــرب الشــاي أو القهوة- تجمع الأفراد في 

لحظات دافئة من الراحة والسكينة.

 من خلال مشاهدتنا أحياًنًا للمناطق الريفية القديمة، نجد العديد من بيوت الطين وقد رسمت  من خلال مشاهدتنا أحياًنًا للمناطق الريفية القديمة، نجد العديد من بيوت الطين وقد رسمت 
لوحة فنية جميلة في بقعة تجتمع فيها معالم الحياة القروية بشكلها المعتاد، فتعكس بيوت لوحة فنية جميلة في بقعة تجتمع فيها معالم الحياة القروية بشكلها المعتاد، فتعكس بيوت 

الطين تاريخ الشعوب وثقافتهم وظروف معيشتهم، وهي انعكاس لبيئة المنطقة وعمقها الطين تاريخ الشعوب وثقافتهم وظروف معيشتهم، وهي انعكاس لبيئة المنطقة وعمقها 
التاريخي، وللحياة الريفية التي تتمثل بالبساطة والعيش الطبيعي في مجالات الحياة كافة، التاريخي، وللحياة الريفية التي تتمثل بالبساطة والعيش الطبيعي في مجالات الحياة كافة، 

فحينما ابتُُكرت تلك الفكرة وراحت تقاوم تقلبات الأجواء الصيفية والشتوية، أخذت الشعوب فحينما ابتُُكرت تلك الفكرة وراحت تقاوم تقلبات الأجواء الصيفية والشتوية، أخذت الشعوب 
ا؛ وهو  ا؛ وهو الريفية بتطويرها والعمل على أن تكون بعمارة جميلة، وأسلوب بناء أكثر جودة وتصميًمً الريفية بتطويرها والعمل على أن تكون بعمارة جميلة، وأسلوب بناء أكثر جودة وتصميًمً

بالتالي فن بحد ذاته ينعكس على حياتهم بصورة عامة، وعلى عمق وجود حلول ذكية ضمنت بالتالي فن بحد ذاته ينعكس على حياتهم بصورة عامة، وعلى عمق وجود حلول ذكية ضمنت 
لهم استدامة الحياة وتسهيلها عبر بيوتهم الطينية.لهم استدامة الحياة وتسهيلها عبر بيوتهم الطينية.

حكاية بيوت الطين القديمة هي قصة عن 
البساطة والأصالة والاندماج مع الطبيعة، 
حيث تحكي هذه البيوت حياة الأجداد المبنية من 

مواد محلية مثل الطين والخشب والتبن، وتتسم 
بخصائصها العازلة للحرارة، مما يوفر الدفء 

شتاءًً والبرودة صيفًًا، كما أنها ترمز إلى العلاقات 
الإنسانية القوية وقيم التكافل والتعاون التي 

كانت سائدة في الماضي
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تسلل باللسان تسلل باللسان 

الانشغال بتتبع 
شؤون الآخرين 
والبحث في 
تفاصيل حياتهم 
الخاصة يعد 
من الأمور التي 
تستهلك طاقة 
الإنسان وتصرفه 
عما ينفعه، 
وسلوك الفضول 
يحتاج إلى 
مجاهدة للنفس 
ووعي بأن يوفر 
تلك الطاقة 
لحياته وبنائها، 
فالاشتغال بما 
لا يعني المرء 
يؤدي إلى قسوة 
القلب وتشتت 
الفكر وضياع 
الوقت الثمين

 غالبــاًً مــا تأتينا بعض الأســئلة التــي إجاباتها قــد لا تكون 
 لدينــا أو نكون محرجيــن ولا نريد أن نجيب عنهــا، فقد نضطر 
 إلــى تضييع الموضوع أو الإجابــة بالحقيقة فقط كي نتخلص 
 ــمن الأــسئلة، ومثلها ــما قد يجعل ــشخص لا يرــغب بصلة
 الحــرم، وأخــرى تلك التي تفتعل المشــاكل بين المــرء وزوجه، 
فلمــاذا لا؟ ومــاذا عــن؟ وليتــك؟ ومتــى؟ قــد تكــون مجرد 
أســئلة عفويــة لكنها تــزرع حقــداًً وتهــدم بيتاًً وقــد تهمل 
دمعــة، وهــذه ذنــوب تتراكــم فــوق كاهــل الســائل الــذي 
ــحذر الــعادة  فــهذه  فــضول!  مــحض  ــسوى  يدفــعه   لا 
 منهــا الباري في محكم كتابــه: }يََا أَيَُُّهََا اذَِِلَّينََ آمََنُُوا لا تََسْْــأََلُُوا 

عََنْْ أَشَْْيََاءََ إِنِْْ تُُبْْدََ لََكُُمْْ تََسُُؤْْكُُمْْ{.
 وعندمــا عــدتُُ إلــى الأحــكام الشــريعة وجــدتْْ أن الشــرع 
 يخبــرك ببســاطة )لا تجيــب( حتــى لا تجعــل الأمــر يتمادى 
 معــك، واليــوم مــع إتاحــة كل الخصوصيــات علــى مواقــع 
 التواصــل والتــي جعلــت النــاس تعتبــر الفضــول جــزء من 
 حريتهــا فمــا دامــت حيــاة الآخريــن معروضة علــى مواقع 
 فهــي مباحــة للجميــع، وعلى أســاس هــذه الأســئلة تعرض 
الخــارج  علــى  والاشــتغال  والانتقــاد  للســخرية   الآخــرون 
 والتســويق لــه، فــراح ضحيــة ذلــك العديــد مــن الشــباب 
والشــابات التــي يصــل بهم أحيانــا حتى انهــاء حياتهم أو 

انطفائها.
 إن الانشــغال بتتبــع شــؤون الآخريــن والبحث فــي تفاصيل 
 حياتهــم الخاصــة يعــد مــن الأمــور التــي تســتهلك طاقة 
 الإنســان وتصرفــه عمــا ينفعــه، وســلوك الفضــول يحتــاج 
 إلــى مجاهــدة للنفس ووعي بــأن يوفــر تلك الطاقــة لحياته 
وبنائها، فالاشــتغال بما لا يعني المرء يؤدي إلى قســوة القلب 
وتشــتت الفكر وضياع الوقــت الثمين الذي ينبغي أن يســتثمر 
في تزكيــة النفس وتطوير الذات والتقرب إلى الخالق ســبحانه 

وتعالى. 
عيــوب  علــى  بالتركيــز  العــادة  هــذه  اســتبدال   وعليــك 
النفس وإصلاحها والاهتمام بالعلــوم والنافع من الأعمال التي 

ترفع من شأنك عند الله وعند الناس. 
 واعلمي أن حفظ اللسان والبصر عن تتبع عورات الآخرين هو من 

كمال الإيمان وحسن الإسلام.

ضمياء العوادي

سُرادِق
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ترجمةترجمة

ًهل لا تستطيع التوقف عن التفكير في الطعام؟
إليك ما يعنيه }ضجيج الطعام{ حقا

ترجمة / ساجدة ناهي

عندما تشعر بالجوع، فمن الطبيعي أن تجد نفسك تفكر فيما ستأكله بعد ذلك، لكن بالنسبة إلى 
ا،  بعض الأشخاص، قد يبدو التفكير بالطعام والأكل مستمًرًا حتى عندما لا يشعرون بالجوع فعلًيً

وقد أُُطلق على هذه التجربة اسم »ضجيج الطعام«.
وبالنسبة لمن يعاني من ضجيج الطعام، فإن ذلك يعني التفكير المتكرر في الوجبة التالية، 

أو الشعور بالتشتت بسبب الوجبات الخفيفة الموجودة في المنزل، أو صعوبة تجاهل محفزات 
الطعام، مثل الإعلانات أو عروض المتاجر، وقد تكون هذه التجربة مرهقة للغاية.

لكن لا ينبغي اعتبار كل فكرة أو رغبة في تناول الطعام مشكلة، 
فضجيــج الطعام ليــس دليالًا على وجــود اضطــراب، فالجوع، 
والشــبع، والرغبة الشــديدة فــي تناول الطعــام، وتوقع الأكل، 
والشــعور بالمتعة عند تناوله، كلها أمــور طبيعية تدخل ضمن 

نظام الشهية لدينا.

فهم ضجيج الطعام
في علم الشــهية، يشــمل مصطلح »ضجيج الطعام« مزيجًًا من 
الآليات والعمليات، مثل الجوع، والشــبع، والرغبة الشــديدة في 
تنــاول الطعام، ومكافأة الطعام، والأكل العاطفي، والتحكم في 

تناول الطعام، والاســتجابة للمؤثرات، وهي ردود فعل تلقائية 
ومتزايــدة عند رؤية الطعام أو شــم رائحتــه، وعلى الرغم من أن 
ضجيــج الطعام يعد أمرًًا شــائعًًا، فإنه يصبح مثيــرًًا للقلق إذا 
بــدأ يؤثر في الحيــاة اليومية؛ إذ قد يصعــب التركيز، ويزيد من 
القلق أو الشــعور بالخجل من تناول الطعام، ويجعل الشــخص 
يشــعر وكأنه في صراع دائم مع أفــكار الطعام، وعلى الرغم من 
أن الأبحــاث حول تأثيرات ضجيج الطعام لا تزال محدودة، نظرًًا 
إلــى حداثة هذا المفهوم، فإن الدراســات التــي تناولت الرغبة 
الشــديدة في تنــاول الطعام، والاســتجابة للمؤثــرات، وكبت 
الأفكار المتعلقة بالطعام، تشير إلى أن هذه التجارب قد تجعل 
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ينعكس

من الصعب على بعض الأشــخاص تجنب الإفــراط في تناول 
الطعــام، وفي الحالات الأكثر خطورة، قــد ترتبط هذه التجارب 
بفقدان السيطرة، أو نوبات الشراهة، أو اضطرابات نفسية أوسع 

نطاقًًا مرتبطة بتناول الطعام.

تقليل ضجيج الطعام
هنــاك أدوية مرتبطة بمفهوم ضجيج الطعــام، مثل ناهضات 
مســتقبلات GLP-1، ومنها سيماغلوتيد )ويجوفي( وتيرزيباتيد 
)مونجــارو(، وقد ثبــت علميًًا أن هذه الأدوية تقلل من الشــعور 
 بالجــوع، وتزيــد مــن الإحســاس بالشــبع، وتخفــف الرغبــة 
الشــديدة في تناول الطعام، وتحســن القدرة على التحكم في 
الأكل، وتشير تجارب العديد من الأشخاص الذين يتناولون هذه 
الأدوية إلى أنها تســاعد في تقليل ضجيــج الطعام، إذ يصبح 
الطعــام أقل إلحاحًًا وأقل إزعاجًًا للعقل، وقد يشــكل انخفاض 
ضجيج الطعام تحســنًًا كبيرًًا في جودة الحياة لدى مســتخدمي 
هذه الأدوية، وقد تزداد الرغبة الشــديدة في تناول الطعام عند 
اتباع حمية غذائية، وقد تكون هذه الرغبة قوية بشــكل خاص 
إذا تخطى الشــخص وجبات الطعــام، أو تنــاول كميات قليلة 
جــدًًا، أو امتنع تمامًًا عن تناول الأطعمة المفضلة، أو اتبع قواعد 

غذائية صارمة للغاية.
لذلك، لا ينبغــي أن يكون الهدف هو كبت الشــهية أو ضجيج 

ـًا، فمعظم الناس لا يرغبون في حياة لا يشــعرون  الطعــام تمام�
فيهــا بالجوع أبدًًا، أو لا يســتمتعون فيهــا بالطعام على أكمل 
وجه، فالأكل جزء لا يتجزأ من الثقافة، والهوية، والحياة اليومية، 
والهدف الأفضل هو أن تشــعر بأن شــهيتك تحت الســيطرة، 
بحيث تســتمتع بالطعــام من دون أن يشــغل حيــزًًا كبيرًًا من 
تفكيرك. لــذا، إذا كنت ممن يجدون أن ضجيــج الطعام مزعجًًا، 

فإليك بعض النصائح: 
، أم أنك  حدد الإشارة قبل الاستجابة لها هل تشعر بالجوع فعالًا
تشــتهي نوعًًا معينًًا من الطعام، أم أنك تســتجيب للمحفزات 
الغذائية المحيطة بك؟ فعادةًً ما يتطور الجوع تدريجيًًا، ويمكن 
إشباعه بتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة، أما الرغبة الشديدة 
فغالبًًا مــا تكون مفاجئــة، ومحددة، ومرتبطة بنــوع معين من 

الطعام.
 قلــل مــن المحفــزات الغذائية غيــر الضروريــة، إذا كان وجود 
الوجبات الخفيفة في منزلك يجعــل أفكار الطعام أكثر إلحاحًًا، 
فــإن إبعــاد تلك الأطعمــة المغرية عــن الأنظــار، أو التخطيط 
لوجباتــك قبل التســوق، قد يقلــل من المحفــزات التي يمكن 

تجنبها.
انتبه إلى مشاعرك قد يرتبط ضجيج الطعام بالتوتر، أو القلق، أو 
التعب، أو الوحدة، أو الحاجة إلى الراحة، وفي مثل هذه الحالات، 
قد لا يكون الطعام هو ما يحتاج إليه الجسم والعقل حقًًا، بل قد 

GLP-1 medications, such as semaglutide (Wegovy) and tirz-
epatide (Mounjaro), have become linked with the concept of 
food noise.
Scientifically, these drugs are shown to reduce hunger, increase 
fullness, reduce cravings, alter food reward and improve control 
over eating.
Anecdotally, many people taking these drugs report that they 
help reduce food noise. Food feels less demanding, less urgent 
and less mentally intrusive. For those taking these medications, 
a reduction in food noise may feel like a major improvement in 
their quality of life.
Food cravings can also intensify when dieting – at least in the 
short term. Cravings may be especially strong if someone skips 
meals, eats too little, cuts out favourite foods completely or 
uses very rigid food rules.
Trying not to think about certain foods can also sometimes 
make them more mentally prominent. This is one reason very 
strict diets can make appetite feel harder to manage.
The aim then, shouldn’t be to silence appetite or food noise 
completely. Most people don’t want a life in which they never 
feel hungry or fully enjoy their food. Eating is part of culture, 
identity and daily life.
A better goal is for appetite to feel manageable, so food can be 
enjoyed without taking up too much mental space. So if you’re 
someone who finds food noise feels too loud, here are some 
things you can do:

1. Identify the signal before reacting to it. Are you physically 
hungry, craving something specific or reacting to food cues 
around you? Hunger usually builds gradually and can be satis-
fied by a range of foods. A craving is often more sudden, spe-
cific and tied to a particular food. 
2. Reduce unnecessary food cues. If having snacks in your 
house makes food thoughts more intrusive, keeping those 
tempting foods out of sight or planning your meals before shop-
ping may reduce avoidable triggers.
3. Pay attention to your emotions. Food noise can be linked 
with stress, anxiety, tiredness, loneliness or needing comfort. In 
such instances, what the body and mind might really need may 
not be food. Other coping strategies, such as rest or taking a 
short walk, may be more useful.
4. Physical activity may help reduce craving for unhealthy 
foods, reduce stress and improve mood. Being active may also 
make your hunger and fullness signals easier to interpret. This 
means that exercise can not only help you manage food noise 
in the short-term, it may also gradually improve your appetite 
system’s function over time.
5. Seek support if food thoughts become distressing or disrup-
tive. If they’re linked with binge eating, shame, anxiety, loss of 
control or major disruption to daily life, speaking with a GP, di-
etitian, psychologist or eating disorder specialist can help you 
understand your eating patterns and develop safer coping strat-
egies.
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تكون هناك اســتراتيجيات أخرى للتأقلم، مثل الراحة أو المشي 
لفترة قصيرة.

مارس النشاط البدني فقد يســاعد على تقليل الرغبة الشديدة 
في تنــاول الأطعمة غير الصحيــة، وتخفيف التوتر، وتحســين 
المزاج، كما قد يسهل فهم إشــارات الجوع والشبع، وهذا يعني 
أن التمارين الرياضية لا تســاعد فقط على التحكم في إشــارات 
الطعام علــى المدى القصير، بل قد تحســن أيضًًا وظيفة جهاز 

الشهية تدريجيًًا مع مرور الوقت .
اطلب الدعم إذا أصبحت أفكار الطعام مزعجة أو معطلة لحياتك 

فإذا كانت هــذه الأفكار مرتبطة 
الشــعور  أو  الشــراهة،  بنوبــات 
بالخجــل، أو القلــق، أو فقــدان 
الســيطرة، أو اضطــراب كبير في 
الحيــاة اليومية، فإن التحدث مع 
طبيب عــام، أو أخصائي تغذية، 
أو طبيــب نفســي، أو أخصائي 
اضطرابات الأكل، قد يســاعدك 
على فهم أنمــاط أكلك، وتطوير 

استراتيجيات تأقلم أكثر أمانًًا.

عن صحيفة الإندبندنت

When you’re hungry, it’s normal to find yourself thinking about 
what you’re going to eat next. But for some people, thoughts 
of food and eating can feel constant – even when they’re not 
physically hungry. This experience has been termed “food 
noise”.
For someone who struggles with food noise, this might mean 
thinking repeatedly about the next meal, feeling distracted by 
snacks in the house or finding it hard to ignore food cues such 

as adverts or supermarket displays. The experience can be 
exhausting. 
But food noise should not be taken to mean that every thought 
or craving for food is a problem. Hunger, fullness, cravings, an-
ticipation of eating and pleasure from food are all normal parts 
of our appetite system.
Understanding food noise
In appetite science, “food noise” encompasses a mix of mecha-

nisms and processes. This includes hunger and satiety, crav-
ings, food reward, emotional eating, control over eating and 
cue-reactivity (a heightened, automatic reaction to seeing or 
smelling food).
While it’s common to experience food noise, it becomes con-
cerning if it starts to interfere with daily life. It may make it 
harder to concentrate, increase anxiety or shame around eat-
ing and leave people feeling as if they are constantly battling 

food thoughts.
Although research on the effects of food noise is limited as the 
concept is quite new, research on food cravings, cue reactivity 
and food thought suppression suggests these experiences can 
make it harder for some people to avoid overeating. In more 
serious cases, they may be linked with loss of control, binge 
eating or wider eating-related distress.
Reducing food noise
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Can’t stop thinking about food? 
Here’s what ‘food noise’ really means
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ديمه رسلان
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عالمية عالمية 
كربلاء كربلاء 

وجهة عالمية تعانق 
الإنسانية في اليوم 

العالمي للسياحة
كربــلاء.. 
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 أســتاذ عبــد الأميــر، كربلاء اليــوم لم تعــد مجرد وجهــة دينية، 
الملاييــن..  تســتقطب  عالميــة  مدينــة  إلــى  تحولــت  بــل 
 كيــف تصفــون هــذا التحــول النوعــي فــي مكانــة المدينة؟

 كربلاء حقيقةًً، بعد استشهاد الإمام الحسين )عليه السلام(، كانت 
في مســار، وأصبحت بعــد هذه التضحية الخالدة في مســارٍٍ آخر 
تمامــاًً، لقد خرجنا من المحلية إلى الإقليمية، وصولًاً إلى العالمية، 
اليوم كربلاء يقصدها ســنوياًً ما بين ســبعين إلى مئة مليون زائر 
من كافة الأديان والطوائف والقوميات، لأن الإمام الحســين )عليه 
الــسلام( لم يكن إمامــاًً لفئة بعينهــا، بل كان إماماًً للإنســانية 
جمعــاء، لذلك صار ضريحه قبلةًً للأحرار، وقــد تجاوزت أعداد زوار 
مدينة كربلاء أعــداد زوار كبرى العواصم العالمية، لتصبح المدينة 
اليــوم رقماًً صعباًً في معادلة الســياحة العالمية، وملاذاًً آمناًً لكل 

الباحثين عن الطهر والكرامة.

 لقد شــهدت المدينة مؤخــراًً زيارة الأربعيــن المليونية، 
وهــي حدث يتكرر كل عام.. كيف تقرؤون هذا الحدث بعد 

أن أسدل الستار على أيامه الأخيرة؟
 إن زيارة الأربعين كانت، وستبقى، ظاهرةًً إنسانيةًً كونية لا يمكن 
تكرارها في أي بقعة على وجه الأرض، هي ليســت مجرد شــعيرة 
تُُقام، بل هي بمثابة مؤتمرٌٌ ســنوي وتجمع للقيم الســامية، ولقد 
رأينا فيها مختلف الطوائف مثل الشــيعي والســني، والمسيحي 
والصابئــي، وأبناء مختلف القوميات والأديان، جميعهم انصهروا 
في بوتقة حب الحســين )عليه السلام(، وهي الزيارة التي أجبرت 
العالم علــى الانحناء احتراماًً، حيث نــرى الملايين تزحف بقلوبٍٍ 
عامرة بالحب، متجاوزةًً كل التحديات، لقد كانت هذه الزيارة التي 
انقضت قبل أيام دليلًاً إضافياًً على أن كربلاء هي بوصلة الأحرار، 
وأنها المكان الذي تتلاشــى فيه الفوارق بين البشــر، ليحل محلها 

الإيثار والعطاء الذي لا حدود له.

مــا هو دور العتبة الحســينية المقدســة  فــي تعزيز هذا 
الحضور العالمي؟

بلا شك، العتبة الحســينية المقدسة –ومعها العباسية– كان لها 
أثر واضح في هذا التطور، من خلال مشاريع علمية وصحية وخدمية 
وإنســانية كبرى. نحن نعمل على إظهار المدينة بالمســتوى الذي 
يليق بمكانتها كمدينة للشهادة والفداء، ولقد تكاملنا مع الإدارة 
المحليــة لتأهيل البنى التحتية، من جامعــات ومراكز متخصصة 
في التوحد ومدن للزائرين، كل ذلك لنكون ســفراء لهذه الرســالة 

الســامية، ولنؤكد أننا حريصون على تقديم صورة مشــرقة تليق 
باسم الإمام الحسين )عليه السلام(. 

  عرجتم على المشاريع الصحية.. هل هناك توجه وسعي 
 لجعــل مدينــة كــربلاء وجهــة رائــدة للســياحة الطبية؟
 هــذا صحيــح تماماًً، نحن نســعى لجعل كربلاء وجهةًً للســياحة 
الطبية، لدينا اليوم أكثر من سبع مستشفيات، ومنها مؤسسة وارث 
الدولية للأورام، وهي مؤسســة نعتبرها عالمية في خدماتها، وما 
يميز هذه المشاريع ليس فقط التطور التقني، بل البعد الإنساني؛ 
فالعلاجات الســرطانية للأطفال دون ســن الخامســة عشرة تُُقدم 
مجانــاًً بالكامل، لقد اســتقبلنا حالات من ســوريا ولبنان واليمن 
ومن مختلف الطوائف، دون تســاؤل عن هوية المريض أو مذهبه، 
قصص نجاح هــؤلاء المرضى، ومــن بينهم أطفــال من طوائف 
كريمة كالإيزيدية، هي خير دليل على أن رسالتنا هي رسالة رحمة 
عالمية، بالإضافة إلى تفوق وريادة هذه المستشفيات وحصولها 
على شهادات اعتماد عالمية مما يجعلها وجهة للسياحة الطبية، 
كما يوجد أياًًض توجه إن شــاء الله بافتتاح مستشفيين جديدين 

في الأيام القادمة.

في ختــام حوارنا، ما هو الطموح الــذي تصبو إليه العتبة 
الحسينية في خدمة الإنسان؟

 نحن نسعى لأن نكون ســفراء لهذا النهج العظيم، ونقدم الشيء 
الذي يبيض وجه المذهب والإنســانية أمام العالم، كل ما نقدمه 
من مشــاريع هو قطرة في بحر ما يستحقه الإنسان العراقي وزوار 
الإمام الحسين )عليه السلام(، نحن نؤمن بأن بناء الإنسان والحفاظ 
على كرامته هو جوهر رسالتنا؛ فكربلاء ستظل مدينةًً عالميةًً تفتح 
أبوابها وقلبها للجميع، وتعلن بكل فخر أنها وطنٌٌ للرحمة والإيثار، 
ونأمل أن تتوسع هذه المشاريع لتشمل شرائح أكثر، لتبقى كربلاء 

مناراًً عالمياًً يهتدي به القاصي والداني.
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زيارة الأربعين كانت، وستبقى، ظاهرةًً 
إنسانيةًً كونية لا يمكن تكرارها، هي 

ليست مجرد شعيرة تُُقام، بل هي بمثابة مؤتمرٌٌ 
سنوي وتجمع للقيم السامية، ولقد رأينا فيها 

مختلف الطوائف، والقوميات والأديان، جميعهم 
انصهروا في بوتقة حب الحسين )عليه السلام(

 في رحاب اليوم العالمي للسياحة، تقف كربلاء شامخة كظاهرة فريدة لا تشبه أي مدينة في 
العالم، فهي ليست مجرد مساحة جغرافية، بل هي نبض الأحرار وقبلة القلوب التي تهوي إليها 

الأفئدة من كل حدبٍٍ وصوب، وفي هذه المناسبة التقت »للقوارير« بالأستاذ عبد الأمير المطوري، 
رئيس قسم العلاقات العامة في العتبة الحسينية المقدسة، لنغوص في أعماق هذه التجربة 

العالمية الاستثنائية التي حولت المدينة إلى وجهة تتجاوز حدود الجغرافيا والمذاهب.
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عين على عين على 
الطبيعة الطبيعة 

إعداد: للقواريرإعداد: للقوارير

البجعـــــــة..
أسطورة الوفاء أم حكاية من الخيال

رمز النقاء
تعــد البجعة مــن أجمل الطيور المائية فــي العالم وتنتمي إلى 
فصيلة البطّّيــات وتتميز برقبتها الطويلة وانســيابية حركتها 
فوق ســطح الماء ما جعلها رمــزاًً للجمال والنقــاء في ثقافات 

كثيرة.

موطنها
تعيــش البجعات فــي المناطق المعتدلة والباردة وتنتشــر في 
قــارات مثــل أوروبا وآســيا وأمريكا الشــمالية، حيــث تفضل 
البحيــرات الهادئــة والأنهار الواســعة والمســتنقعات الغنية 
بالنباتات المائية وتهاجر بعض أنواعها في مواســم الشــتاء 

بحثًًا عن الدفء والغذاء.

تكاثرها
 تُُعــرف البجعــة بأنهــا مــن الطيور التــي تميل إلــى الارتباط 
 بشــريك واحد لفتــرة طويلة وأحيانــاًً مدى الحيــاة، تبدأ فترة 
 التكاثــر فــي الربيــع حيــث تبنــي أعشاشــها قــرب المــاء 
 باســتخدام الأعشــاب والأغصــان وتضــع الأنثــى عــدداًً من 
علــى حمايتهــا حتــى  الزوجــان  يتنــاوب  التــي   البيــوض 

الفقس.

مميزاتها 
 مــن أبــرز ما يميــز البجعــة هدوؤهــا وأناقتهــا، إضافــة إلى 
رغــم  قويــة  طيــور  وهــي  الهــادئ  الاجتماعــي   ســلوكها 
 مظهرهــا الرقيــق إذ يمكنهــا الدفاع عــن نفســها وصغارها 

في زاوية عين على الطبيعة نأخذكم إلى عالم في زاوية عين على الطبيعة نأخذكم إلى عالم 
الطيور الساحرة حيث الرقة تمتزج بالغموض لنقترب الطيور الساحرة حيث الرقة تمتزج بالغموض لنقترب 

من طائر لطالما ارتبط بالجمال والوفاء إنها )البجعة( من طائر لطالما ارتبط بالجمال والوفاء إنها )البجعة( 
فهل صحيح أن هذا الطائر يعيش قصة حب أبدية فهل صحيح أن هذا الطائر يعيش قصة حب أبدية 

ويحزن حتى الموت إذا فقد شريكه؟ أم أن الحقيقة ويحزن حتى الموت إذا فقد شريكه؟ أم أن الحقيقة 
تختلف عما نسجته القصص؟.تختلف عما نسجته القصص؟.
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عند الخطر، كما أنها تجيد الطيران لمســافات طويلة رغم وزنها 
الكبير نسبياًً.

غذاؤها
تعتمد البجعة في غذائها على النباتات المائية بشكل رئيسي 
مثل الطحالب والأعشاب، وقد تتناول أحياناًً بعض الحشرات أو 

الكائنات الصغيرة الموجودة في الماء.

أسطورة الوفاء
 انتشــرت فكــرة أن البجعة إذا فقدت شــريكها تبقــى حزينة 
 وتبقــي رأســها منخفضــاًً حتــى تمــوت، والحقيقــة أن هذا 
 الاعتقــاد يحمل شــيئاًً من المبالغــة فالبجعات تظهر ســلوكاًً 

 يــدل علــى الحــزن أو الارتبــاك عنــد فقــدان شــريكها وقــد 
 تبقى فــترة طويلة من الزمن دون الارتــباط بآخر، لكن لا توجد

 أدلــة علميــة مؤكــدة على أنهــا تموت حزناًً بشــكل مباشــر، 
 فبعضهــا قــد يبــدأ بالبحــث عــن شــريك جديــد مــع مرور 

الوقت.

خيال ساحر
 تبقــى البجعــة رمــزاًً حيــاًً للجمــال والوفــاء ســواء أكانــت 
قصصهــا حقيقية بالكامل أم زادها الخيال الإنســاني ســحراًً ، 
وبين الحقيقة والأسطورة تبقى صورة هذه الطيور تغمرها الرقة 
والهدوء وتذكرنا بأن في الطبيعة مشاعر قد لا نراها لكننا نشعر 

بها.
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 قلبٌٌ  قلبٌٌ 
سليمسليم

القلب السليم لا 
ينعكس أثره على 
صاحبه فحسب، 
بل يمتد إلى 
المجتمع فيجعل 
الإنسان أكثر رحمة 
وتسامحاًً وعطاءًً، 
مما يسهم في 
بناء مجتمع تسوده 
المحبة والتراحم، 
فهذا النقاء 
الداخلي هو الحصن 
المنيع الذي يحمي 
الفرد من الانزلاق 
في فتن المظاهر، 
ويوجه بوصلته نحو 
العطاء الصادق 
الذي يترك أثراًً طيباًً 
في نفوس الآخرين 
حتى بعد رحيله

 يُُحكــى أن رجلًاً حكيمــاًً أوصــى قبــل وفاته بــأن يحمل 
ـهَُُ أطــباؤه، وأن تُُنــثر أمواــله على طرــيق جنازته،  نعـشَ
ـُئل عن ــسبب  وأن تــترك ــيداه ــخارج الكفن، وحين ـسُ
 وصايــاه، أوضــح أنــه أراد أن يعل�ـّم النــاس أن المــوت 
 لا يرده طبــيب، وأن المال لا يصاحب صاحــبه إلى القبر،
 وأن الإنســان يأتــي إلــى الدنيــا ويرحــل عنهــا فــارغ 

اليدين.
 تمنحنــا هــذه الحكاية لحظــة تأمل في حقيقــة الحياة 
 الدنيا، وأن كل ما يســعى إليه الإنســان مــن مال أو جاه 
 أو متــاع يــزول برحيلــه، وهــو مــا يجســده قــول اللــه 
تعالى: ﴿يََوْْمََ الَا يََنْْفََعُُ مََالٌٌ وََالَا بََنُُونََ ۝ إِلَِّاا مََنْْ أَتَََى الهَََلَّ بِِقََلْْبٍٍ 

سََلِِيمٍٍ﴾.
إذ تؤكد لنا الآية الكريمة أن قيمة الإنســان يوم القيامة لا 
تُُقاس بمــا يملك من مال أو مكانة أو أبناء، بل بما يحمله 
قلبه من إيمان وصفاء وإخلاص؛ فالقلب السليم هو معيار 
النجاة والفوز، كما تدعو الآية إلى إصلاح النفس وتطهيرها 
من الحسد والكراهية والرياء والنفاق، فسلامة الباطن تسبق 
المظهــر، ونقــاء القلب يســمو على المكاســب والمصالح 

الدنيوية الزائلة.
والقلب الســليم لا ينعكس أثره على صاحبه فحسب، بل 
يمتد إلى المجتمع فيجعل الإنســان أكثر رحمة وتســامحاًً 
وعطاءًً، مما يسهم في بناء مجتمع تسوده المحبة والتراحم، 
فهذا النقاء الداخلــي هو الحصن المنيع الذي يحمي الفرد 
من الانزلاق في فتن المظاهر، ويوجه بوصلته نحو العطاء 
الصادق الــذي يترك أثراًً طيباًً في نفــوس الآخرين حتى 
بعد رحيله، ليصبح الإنسان غائباًً بجسده، حاضراًً بسيرته 

ونقاء سريرته.
وفي الختام، أرى أن الآية الكريمة ليست حديثاًً عن الآخرة 
فحســب، بل هي منهج حياة متكامل يدعو الإنســان إلى 
مراجعة نفســه باســتمرار، وتطهير قلبه من كل ما يفسد 
علاقته بالله وبالناس،  فالقلب السليم هو القلب الذي يثق 
بالله ويرضى بقضائه، ويبتعد عن الظلم والأذى، ويسعى 
دائماًً إلــى الخيــر والإصلاح، ليعيش مطمئناًً فــي دُُنياه، 

راًً بجنة ربه في أُُخراه. ومُُبَشَّ

زهراء جبار

الحبـر
نـــدى
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أناقة طفلكِِ بين الياقة والراحة: 
دليل ذكي لكل أم

كيف يصنع الصمت فجوة بين 
الأهل والأبناء؟

L L Q  W  A  R  E  E  R

ساندويش 
الآيس كريم.. 

الانتعاش في طبقات
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عالمها

 الأولى: تم وضع الأطفــال في بيئة غير موثوقة، حيث وعدهم 
الباحثون بإحضار أدوات رســم مميــزة إذا انتظروا قليلًاً، لكنهم 
عادوا واعتذروا بأنهم لم يجدوها، أما المجموعة الثانية فوضعت 
فــي بيئــة موثوقة، حيث أوفــى الباحثون بوعدهــم وأحضروا 

الأدوات كما قالوا.
بعد ذلك، خضع جميع الأطفال لاختبار الصبر التقليدي: قطعة 
حلوى الآن، أو قطعتان إذا انتظرت )15( دقيقة، كانت النتائج 
صادمة؛ الأطفال فــي البيئة غير الموثوقة استســلموا وتناولوا 
الحلوى فوراًً، حيث لم ينجح ســوى طفــل واحد من أصل )14( 
فــي الانتظار، في المقابل، أظهر الأطفــال في البيئة الموثوقة 
قدرة هائلة علــى الصبر، ونجح أغلبهم فــي الانتظار للحصول 

على المكافأة الأكبر.
خلصت الدراســة إلى حقيقة تربوية جوهرية وهي أن الطفل لا 
يندفع نحو المكافأة الفورية لمجرد أنه عنيد أو يفتقر للســيطرة، 
بل لأنــه قد يكون فاقــداًً للثقة في وعود المســتقبل، إذا كان 
عالمه المحيط لا يفي بوعوده، فإن الخيار المنطقي لدماغ الطفل 
هو اغتنام اللذة الفورية المتاحة الآن، ومن هذا المنطلق التربوي 
يأتي هذا الاســتطلاع لمناقشــة هذه الحالــة، ومعرفة الكيفية 
الدقيقــة لنــدرب أبناءنا علــى إدارة رغباتهم الفوريــة ليقودوا 

مستقبلهم بنجاح.

58

للقوارير

اعتقد علماء النفس أن قدرة الطفل على تأجيل 
إشباع رغباته هي مجرد مهارة فطرية أو قوة إرادة 
يولد بها لكن في عام )2012(، قلبت دراسة نفسية 
أجرتها الباحثة سيليست كيد في جامعة روتشستر 

هذا المفهوم رأسًاً على عقب، لتثبت أن الصبر 
يرتبط ارتباطًاً وثيقًاً بـ الثقة، في هذه التجربة، قُُسم 

الأطفال )في سن ما قبل المدرسة( إلى مجموعتين:

هل المشكلة في قلة الصبر 
أم في فقدان الثقة؟.. 

أثر الثقة 
بين الطفل والمربي
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كيــف تقيّّــم تأثير ضعــف مهــارة تأجيل الرغبــات على 
للــطلاب  الدراســي  والتحصيــل  الســلوكي  الانضبــاط 
المراهقين، وما هي الخطــوة العملية الأهم التي تتخذها 

داخل المدرسة لتدريبهم على التحكم باندفاعاتهم؟
إجابــة حازم عباس -مرشــد تربوي-: »ألاحــظ يومياًً أن ضعف 
مهــارة تأجيل الرغبــات هو العــدو الخفي للنجــاح الأكاديمي 
والانضبــاط الســلوكي، لأن المراهق اليوم محــاط ببيئة رقمية 
تمنحه كل شيء بضغطة زر، مما يجعله يتوقع نفس السرعة في 
تحقيق النجاح الدراســي أو بناء العلاقات وعندما يواجه الطالب 
تحدياًً يحتاج إلى دراسة مستمرة وجهد طويل الأمد، فإنه يشعر 
بالإحباط الســريع، وذلك يقودة للتهرب مــن أداء الواجبات، أو 
اللجوء إلى الغش كطريق مختصر للنجاح الفوري، وســلوكياًً نرى 
ذلك في الاندفاعية وسرعة الغضب والمبالغة في النزاعات مع 

الزملاء أو المعلمين«
وأكــد: »ولمواجهــة ذلــك نعمــل في المدرســة علــى تطبيق 
اســتراتيجية تجزئة الأهــداف عبر تدريب الــطلاب على وضع 
أهداف صغيرة أسبوعية مرتبطة بمكافآت مؤجلة حيث نرفض 
تلبيــة الطلبات الاندفاعية الفورية، ومحاولة ربط جهده الحالي 
بصورته المستقبلية، ليقتنع أن اللذة اللحظية التي يتنازل عنها 
اليوم هي ثمن نجاحه واستقلاليته غداًً وهذا التدريج يعيد برمجة 

توقعاتهم ويعلمهم أن الإنجاز الحقيقي يحتاج إلى وقت«.

عندمــا يصــر طفلك بعنــاد على تلبيــة طلبه فــوراًً ويبدأ 
بنوبة غضب، ما هي الطريقة الفعالة التي تستخدمينها 
لامتصاص انفعالــه وتعليمه فكرة الانتظار دون الرضوخ 

لمطلبه؟
أجابــت أم محمــد جواد -أم لطفــل في عمر الخمس ســنوات-: 
»التعامل مع نوبة غضب لطفل في الخامســة يصر على تلبية 
رغبته الآن هو تحدٍٍ يستنزف الطاقة، لكنني تعلمت مع الوقت أن 
ردة فعلي هي التي تحدد النتيجة النهائية، عندما يبدأ بالبكاء 

والعنــاد لأنه يريــد الحلوى أو اللعبــة فوراًً، أدركــت أن محاولة 
إقناعه بالمنطق في تلك اللحظة مســتحيلة لأن مشــاعره تكون 
هي المســيطرة تماماًً، أول خطوة أقوم بها هي النزول لمستوى 
نظــره والتحدث بنبرة هادئة جــداًً وحازمة، أقول له: »أنا أعرف 
أنك غاضب لأنك تريد اللعبــة الآن، لكننا يجب أن ننتظر«. أنا 
هنا لا أرفض مشــاعره بل أحتويها، لكني أرفض بشدة السلوك 
الاندفاعي، الســر الأكبر الذي اكتشــفته هو اســتخدام المؤقت 
البصــري، الأطفال في هذا العمر لا يســتوعبون معنى كلمة بعد 
قليل، لذا أستخدم ساعة رملية صغيرة أو مؤقتاًً، وأقول له: عندما 
ينتهي اللون الأحمر، سنحصل على ما نريد، هذا يحول الانتظار 
من فكرة غامضة إلى شيء ملموس يراه بعينيه والأهم من ذلك 
هو الثبــات المطلق؛ لو رضخــت ولو لمرة واحــدة تحت ضغط 
بكائه المزعج، سيتعلم أن الصراخ هو مفتاح تلبية الرغبات لكن 
عندما ينجح في الانتظار والهدوء، أكافئه بمدح لتعزيز فكرة أن 

الصبر سلوك إيجابي يجلب له التقدير والمكافأة«.

علمياًً، ما هي الأســباب الجذريــة التي تعيق تطور مهارة 
تأجيل إشباع الرغبات لدى بعض الأطفال، وما هو التدخل 
الســلوكي الأساســي الذي تنصحين الآبــاء بتطبيقه في 

المنزل لبناء هذه المهارة في سن مبكرة؟
أجابت )ضحــى العــوادي( -المتخصصة في علــم الاجتماع-: 
»من الناحية العلمية، يعود السبب الجذري لضعف قدرة الطفل 
على تأجيل إشــباع رغباته إلى عاملين أساســيين: الأول عصبي 
نمائــي يتمثل في عدم اكتمال نضج القشــرة المخية الجبهية 
المســؤولة عن الوظائف التنفيذية وضبط الانفعالات، والثاني 
بيئي وتربــوي، وهو الأهم، التذبذب فــي ردود أفعال الوالدين 
يخلق فوضى إدراكية لدى الطفل؛ فعندما يرضخ الأهل لطلبات 
الطفل أحياناًً لشــراء الهدوء المؤقت، ويرفضونها أحياناًً أخرى، 
يتعلــم الدماغ تلقائياًً أن المكافأة مرتبطة بزيادة درجة الإلحاح 
والغضــب وليــس بالصبر كمــا أن البيئة التي لا تفــي بالوعود 
تجعل الطفل يميل بشراســة للمكافأة الفوريــة لفقدانه الثقة 

في المستقبل«.
وأكدت: »إن التدخل الســلوكي الأساســي والأكثر فعالية الذي 
أنصح به فهو تقنية الانتظــار المتدرج المبني على الثقة، يبدأ 
الوالدان بطلب تأجيل الرغبة لفترات قصيرة جداًً ومدروسة )مثلًاً 
دقيقة واحدة(، ثم يتم تقديم المكافأة فور انتهاء الوقت المقرر 
والشرط الحاســم هنا هو حتمية الوفاء بالوعد؛ إذا قلت لطفلك 
ســتحصل على الحلوى بعد ترتيب الغرفــة، يجب أن تنفذ ذلك 
حرفيــاًً وبدون تأخير إضافي، هذا التدخل البســيط والمســتمر 
يعيد برمجة المسارات العصبية للطفل، حيث يبدأ الدماغ بربط 
مشــاعر الإحباط المؤقتة )الانتظار( بنتيجة إيجابية ومضمونة، 
مما يبني مهارة ضبط النفس بأســاس نفســي متين وخالٍٍ من 

القلق«.

59

ضعف مهارة تأجيل الرغبات هو العدو 
الخفي للنجاح الأكاديمي والانضباط 

السلوكي، لأن المراهق اليوم محاط ببيئة 
رقمية تمنحه كل شيء بضغطة زر، مما 

يجعله يتوقع نفس السرعة في تحقيق النجاح 
الدراسي أو بناء العلاقات وعندما يواجه الطالب 

تحدياًً يحتاج إلى دراسة مستمرة وجهد طويل 
الأمد، فإنه يشعر بالإحباط السريع، وذلك يقودة 
للتهرب من أداء الواجبات، أو اللجوء إلى الغش 

كطريق مختصر للنجاح الفوري
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عالمها

60

حين يصبح الحوار غائبا في البيت..

كيف يصنع الصمت فجوة بين الأهل والأبناء؟

60

تقول أم أحمد، وهي موظفــة وأم لثلاثة أبناء، إن ضغوط العمل 
جعلــت الوقت الذي تقضيه مع أطفالهــا محدوداًً، مضيفة: "في 
نهاية اليوم يكون الجميع منشــغلًاً بهاتفه، وأحياناًً تمر أيام من 
دون جلســة عائلية حقيقية، حتى أصبحت أشعر بأنني لا أعرف 

تفاصيل حياتهم كما في السابق"
أمــا الطالب الجامعي علي حســن، فيؤكد أن كثيراًً من الشــباب 
يترددون في الحديث مع ذويهم خوفاًً من الانتقاد أو عدم تفهم 

آرائهم، مبيناًً أن بعض الأبناء يفضلون مشــاركة مشكلاتهم مع 
الأصدقاء أو عبــر مواقع التواصل الاجتماعي بدلًاً من اللجوء إلى 

الأسرة.

ضغوط
أصبحــت ظاهرة غيــاب الحوار داخل الأســرة أكثر انتشــاراًً في 
الوقت الحالــي بفعل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وتزايد 

سرور العلي

في كثير من البيوت، لا 
تُُسمع سوى أصوات 

التلفاز أو الهواتف 
المحمولة، بينما يغيب 

الحوار الحقيقي بين 
أفراد الأسرة، تمر الأيام، 

ويتبادل الأهل والأبناء 
كلمات مقتضبة لا تتجاوز 

الاحتياجات اليومية، 
فيتحول الصمت تدريجيًاً 
إلى حاجز نفسي يباعد 

بينهم، ويؤثر في الثقة 
والتفاهم داخل المنزل، 
ويرى مختصون أن غياب 
الحوار الأسري لا يحدث 

فجأة، بل يتراكم مع 
ضغوط الحياة، والانشغال 

بالعمل والدراسة، 
والاستخدام المفرط 

للأجهزة الإلكترونية، فضًلاً 
عن اعتقاد بعض الآباء أن 

توفير الاحتياجات المادية 
يكفي لبناء علاقة متينة 

مع الأبناء، في حين 
تبقى حاجتهم الأكبر إلى 

الاستماع والاحتواء.
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الانشغال بوســائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية، الأمر 
الذي انعكس سلباًً على العلاقات الأسرية، وعلى الصحة النفسية 

والاجتماعية للأبناء.
وفي هــذا الإطار، أكــدت أخصائيــة الطب النفســي، الدكتورة 
بتول عيســى، في حديثها لـ"للقوارير"، أن الضغوط الاقتصادية 
التــي تتعرض لها الأســر تدفع الأب والأم إلى العمل لســاعات 
طويلــة، ما يجعلهما يعــودان إلى المنزل في حالــة من الإرهاق 
والتعب، وبالتالي لا يســتطيعان تخصيص مساحة كافية للحوار 
مع أبنائهما أو الاســتماع إليهم بشــكل حقيقي، مبينةًً أن هذه 
المشكلة تتفاقم أياًًض بســبب إدمان استخدام الهاتف المحمول 
ووســائل التواصل الاجتماعــي، وهو أمر لا يقتصــر على الأبناء 

فقط، بل يشمل البالغين أياًًض.
وأضافت أن بعض الآبــاء أو الأمهات يقضون أوقاتاًً طويلة في 
اســتخدام الهواتف، أو ممارســة الألعاب الإلكترونية، أو متابعة 
التطبيقات المختلفة، على حســاب التواصل المباشر مع الأبناء، 
فيتحــول التواصل داخل الأســرة إلــى حدود الطعــام والرعاية 
اليومية فقط، من دون أن يمتد إلى الجوانب النفسية والاجتماعية 
والعاطفية التي يحتاج إليها الأبناء في مراحل نموهم المختلفة.

أسباب
وأوضحت الدكتورة بتول أن من أبرز الأسباب النفسية والاجتماعية 
التي تؤدي إلــى غياب الحوار داخل الأســرة اعتماد بعض الآباء 
والأمهات أسلوب التسلط في التعامل مع الأبناء، بحيث لا تكون 
العلاقــة قائمة علــى التفاهم أو الصداقــة أو الاحتواء، بل على 
فرض الســلطة والتحكم، ما يدفــع الطفل أو المراهق إلى الخوف 
مــن التعبير عن رأيــه أو الحديث عمــا يمر به، خشــية التعرض 

للعقاب أو الانتقاد أو السخرية أو الأحكام السلبية.
وأشــارت إلى أن الفجــوة الجيلية بين الآباء والأبناء تمثل ســبباًً 
آخر لضعف الحوار، بســبب اختلاف القيم واللغة وطريقة التفكير 
بيــن الجيلين، الأمر الذي يخلق بيئــة صعبة للتفاهم، إلى جانب 
الضغوط اليوميــة والإرهاق اللذين يحدان من قدرة الوالدين على 

منح الوقت الكافي لأبنائهما.
ولفتــت إلى ضعــف المهــارات التواصلية لدى كثير من الأســر، 
موضحةًً أن المؤسســات التعليمية لا تقدم دروساًً أو برامج تُُعنى 
بتعليــم مهارات الحوار والتواصل أو أســاليب التربية الســليمة، 
بل تركز غالباًً على التحصيل الدراســي والحصول على المعدلات 
والوظائف، من دون بناء وعي حقيقي يؤهل الفرد ليكون أباًً أو أماًً 

أو شريك حياة قادراًً على تأسيس أسرة صحية.
وبينــت الدكتورة بتول أن غياب الحوار داخل الأســرة يترك آثاراًً 
نفســية خطيرة على الأبناء، إذ يشــعر الابــن أو الابنة بالوحدة 
والإهمــال العاطفي، وبأن رأيه غير مهــم، ما قد يؤدي إلى تراجع 
الثقــة بالنفس، وضعف تقدير الذات، والانســحاب الاجتماعي، 
فــلًاًض عن زيادة احتمالات الإصابة بالاكتئاب، وقد يصل الأمر، 

في بعض الحالات، إلى التفكير بالانتحار.
كما حذرت من أن هذا الغياب ينتج جيلًاً يفتقر إلى مهارات بناء 
العلاقات الصحية في المســتقبل، لأنه لم يتعلم داخل أســرته 

أسس التواصل الاجتماعي السليم.
وأكدت أن ابتعاد الأسرة عن أبنائها، وضعف التواصل الحقيقي 
معهم، يدفعهــم إلى البحث عن بدائل خارج المنزل، ســواء عبر 
الصداقــات أو مــن خلال مواقــع التواصل الاجتماعــي، منوهةًً 
إلى أن هــذه البدائل قد تكون خطرة إذا كانــت البيئة المحيطة 
سلبية، إذ قد تقود إلى ســلوكيات منحرفة أو غير صحية، كما قد 
تفتح الباب أمام التعرض للاستغلال أو التنمر أو أشكال أخرى من 

المخاطر الإلكترونية.
وشددت بتول على أن بناء بيئة آمنة للحوار داخل الأسرة يتطلب 
الإصغــاء الحقيقــي للأبناء من دون مقاطعــة أو إصدار أحكام أو 
ممارسة النقد والسخرية، مع ضرورة تقبل اختلاف الرأي، والتعبير 

المستمر عن الحب والدعم بشكل واضح.
كما دعت إلى تخصيص وقت يومي أو أســبوعي للحوار العائلي، 
حتى لو كان بســيطاًً، من خلال الحديــث عن تفاصيل اليوم، وما 
جرى في المدرسة أو العمل أو مع الأصدقاء، ليصبح الحوار سلوكاًً 
طبيعياًً داخل الأســرة، لا أمراًً يُُلجأ إليه فقط عند وقوع الأزمات أو 

المشكلات.
وقدمــت بتول العديد من النصائح العمليــة لتعزيز الحوار داخل 
الأســرة، في مقدمتها جعل الحوار عادة يومية أو أسبوعية ثابتة، 
وتخصيص ســاعة أو ساعتين أسبوعياًً، أو وقت محدد يومياًً، مثل 
وقت العشــاء، لجلوس أفراد الأســرة معاًً والتحدث عن تجاربهم 
ومشاعرهم، وما يمرون به من مواقف داخل المدرسة أو الروضة أو 
الشــارع أو محيطهم الاجتماعي، من دون تسلط أو إصدار أحكام، 
كما دعت إلى تقليل اســتخدام الهاتف داخل المنزل، لافتةًً إلى 
أن الأبناء يقلدون ســلوك آبائهــم وأمهاتهم، فإذا وجدوا الأم أو 
الأب منشغلين بشــكل دائم بالهاتف، فإنهم سيكررون السلوك 
ذاته، بينما يمكن اســتثمار الوقت في أنشطة بديلة تعزز الحوار، 
مثل القراءة، أو مشــاركة قصة، أو الحديث عن كتاب، بما يسهم 

في خلق بيئة أسرية أكثر دفئاًً وتواصلًاً.

من أبرز الأسباب النفسية والاجتماعية 
التي تؤدي إلى غياب الحوار داخل الأسرة 
اعتماد بعض الآباء والأمهات أسلوب التسلط في 
التعامل مع الأبناء، بحيث لا تكون العلاقة قائمة 

على التفاهم أو الصداقة أو الاحتواء، بل على 
فرض السلطة والتحكم، ما يدفع الطفل 

أو المراهق إلى الخوف من التعبير عن رأيه 
أو الحديث عما يمر به، خشية التعرض للعقاب 

أو الانتقاد أو السخرية أو الأحكام السلبية
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للقواريرللقوارير

أناقة طفلكِِ بين 
الياقة والراحة: 
دليل ذكي لكل أم

ســحر ملابس الأطفال يكمن في توازن المظهر الأنيق مع 
حرية الحركة إليكِِ دليلًاً سريعاًً ومختصراًً من خبراء الموضة 

لاختيار وتصميم قميص طفلكِِ المثالي لكل المناسبات:

قمصان بياقة
لإطلالــة »صغيرك« الأنيقة مثالية للمناســبات، الأعياد، 

والصور العائلية لتعطي طفلكِِ مظهراًً مرتباًً وفخماًً:
الياقــة الدائرية )Peter Pan(: بحواف مســتديرة ناعمة 

تمنح الصغار مظهراًً طفولياًً غاية في اللطف.
ياقــة الأزرار )Button-Down(: عمليــة جداًً؛ حيث تثبت 
الأزرار الصغيــرة أطراف الياقة لتمنع تطايرها أثناء اللعب 

والنشاط.
قمصان البولو )Polo(: تجمع بين شــياكة الياقة ومرونة 

التيشيرت، وهي الخيار الأفضل للنزهات والنوادي.
تأكدي دائماًً من ترك مســافة إصبعين بين الياقة ورقبة 

طفلكِِ لضمان تنفسه براحة وثقة.

قمصان بدون ياقة
لحرية تامة ولعب بلا قيــود الخيار الأمثل للأيام العادية، 

النزهات الصيفية، وأوقات المرح:
 :)Mandarin( ياقة الماندارين

شريط رقبة قصير وناعم يوحي بالأناقة الرسمية دون وزن 
أو حرارة الياقة التقليدية.
 :)Henley( ياقة الهنلي

بفتحة أمامية وأزرار خفيفة تسهل ارتداء القميص وخلعه 
بسلاسة دون مضايقة رأس الطفل.

القمصان المفتوحة )V-Neck أو دائرية(: 
مثالية للصيف فوق »الشــورتات« لتهوية ممتازة وحرية 

حركة كاملة.
القمصان بدون ياقــة المصنوعة من الكتان هي الصديق 
الأول للأطفــال الذين يتحسســون من حــرارة الصيف أو 

يعانون من التعرق الزائد.

نصيحة لراحة طفلكِِ:
الخامــة أولًاً: اعتمدي فقط على القطــن الطبيعي )100 

%( أو الكتان المغسول لحماية بشرته الحساسة .
أزرار ذكيــة: ابحثــي عن الأزرار ســهلة الفتــح )أو الكبس 

المخفية( لتبديل ملابس سريع وعملي.
تفاصيل ناعمــة: تأكدي من خلو الياقــة من الداخل من 
أي تطريز خشــن أو ملصقات بلاســتيكية تســبب الحكة 

والتهيج.

63
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للقوارير

مطبخمطبخ
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مــع ارتفاع درجــات الحرارة، لا يوجــد ما هو ألذ مــن تحلية باردة 
تعيد إلينا الانتعاش بلمســة منزلية فاخــرة، ووصفتنا لهذا العدد 
»ســاندويش الآيس كريم«، تلك الحلوى التي تجمع بين قرمشــة 

البسكويت الكلاسيكية ونعومة الكريمة الغنية.
تتميز هذه الوصفة بكونها »سهلة ممتنعة«؛ فهي لا تتطلب فرنًًا 
أو مجهودًًا شاقًًا، وهي تقدم بنكهات متنوعة سواء كنتِِ تفضلين 

نكهة الفانيليا الهادئة أو غنى الشوكولاتة الداكنة.

المكونات:
البسكويت: )2( باكيت بسكويت شاي.

قوام الآيس كريم: )2( كوب كريمة خفق باردة جداًً + علبة حليب 
مكثف محلى.

النكهة: )1( ملعقة صغيرة فانيليا.
الإضافات )حسب الرغبة(: )2( ملعقة كبيرة كاكاو بودرة، أو لمسة 

من النوتيلا والشوكولاتة المذابة لتعزيز الطعم.

ساندويش الآيس كريم.. 
الانتعاش في طبقات
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خطوات التحضير:
ســحر الكريمة: في وعاء بارد، اخفقي كريمــة الخفق حتى تصبح 
كثيفــة وذات قــوام متماســك، أضيفــي إليها الحليــب المكثف 
والفانيليا، وامزجي المكونات بهدوء )من الأســفل للأعلى( لضمان 

بقاء الخليط خفيفاًً وهشاًً.
تعدد النكهات: قسّّــمي الخليط إلى جزأيــن؛ اتركي الأول بنكهة 
الفانيليــا البيضاء، وأضيفي الكاكاو للجــزء الثاني لتحصلي على 

طبقة الشوكولاتة الغنية.

فن الطبقات:
في صينية مستطيلة، رصي الطبقة الأولى من البسكويت.

وزعي فوقها الكريمة البيضاء بانتظام.
ضعــي طبقة ثانيــة من البســكويت، ثم ألحقيهــا بطبقة كريمة 

الشوكولاتة.

اختمي اللوحة بطبقة أخيرة من البسكويت )احرصي أن تكون فوق 
قطع البسكويت السفلية تماماًً لتسهيل التقطيع(.

مرحلة التجميد:
غطي الصينية جيداًً واحفظيها في الفريزر لمدة )6 إلى 8( ساعات، 

هذه الخطوة هي السر في تماسك الطبقات وتجانس النكهات.
وقت التقديم:

قطّّعي الساندويش إلى مربعات متساوية باستخدام سكين حاد .
أسرار »الشيف« لنجاح الوصفة:

للباحثــات عن الطــراوة: إذا كنتِِ تفضلين ســاندويش طرياًً جداًً، 
اغمسي قطع البسكويت في حليب بارد سريعاًً قبل رصّّها.

تــوازن النكهة: لا تبالغي في كمية الكاكاو لكيلا يطغى الطعم المر 
على حلاوة الكريمة.

لمسة فاخرة: يمكنكِِ إضافة خيوط من الشوكولاتة المذابة أو رشة 
من المكسرات المحمصة بين الطبقات لمفاجأة مقرمشة.
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الاستثمار الاستثمار 
الأهمالأهم

لا يقتصر 
الاهتمام بالذات 
على الجانب 
الصحي فقط، 
بل يشمل الصحة 
النفسية أيضًًا، 
فالضغوط 
اليومية، وكثرة 
المسؤوليات، 
والتوقعات 
المجتمعية قد 
تجعل المرأة 
تعيش حالة من 
الإنهاك الصامت، 
وهي تبتسم في 
الظاهر بينما 
تخفي تعبًًا 
لا يراه أحد

ــاء  ــدر عط ــون مص ــى أن تك ــى عل ــنواتها الأول ــذ س ــرأة من ــاد الم تعت
والأم  أســرتها،  تُُســاند  التــي  الابنــة  فهــي  حولهــا،  مــن  لــكل 
التــي تضــع احتياجــات أطفالهــا قبــل احتياجاتهــا، والزوجــة 
تــؤدي  التــي  والموظفــة  بيتهــا،  اســتقرار  إلــى  تســعى  التــي 
واجباتهــا بــإخلاص، وبيــن هــذه الأدوار المتعــددة، قــد تنســى 
يصبــح  حتــى  بنفســها،  الاهتمــام  فــي  أصــيالًا  ـًا  حق� لهــا  أن 
ــؤولياتها. ــن مس ــزء م ــه ج ــد أن ًـا تعتق ــلوكًًا يومي� ــذات س ــال ال  إهم

لكــن الحقيقــة أن المــرأة التــي تهمــل صحتهــا، أو تؤجــل فحوصاتهــا 
الطبيــة، أو تتجاهــل إرهاقهــا النفســي والجســدي، لا تقــدم لنفســها 
ولا لأســرتها خدمــة حقيقيــة، فالعطــاء المســتمر يحتــاج إلــى طاقــة، 
والطاقــة لا تســتمر دون عنايــة وراحــة واهتمــام، كــون الاهتمــام 
ــا يعتقــد بعضهــم، بــل هــو شــكل  ــة، كم ــي الأناني بالنفــس لا يعن
ًـا لممارســة الرياضــة،  مــن أشــكال الوعــي، فالمــرأة التــي تخصــص وقت�
ًـا، أو تمنــح نفســها فرصــة للراحــة، أو تطــور  أو تتنــاول غــذاءًً متوازن�
مهاراتهــا العلميــة والمهنيــة، إنمــا تســتثمر فــي قدرتهــا علــى 

الاســتمرار والعطــاء بجــودة أفضــل.
ولا يقتصــر الاهتمــام بالــذات علــى الجانــب الصحي فقط، بل يشــمل 
ــرة المســؤوليات،  ــة، وكث ــا، فالضغــوط اليومي الصحــة النفســية أيضًً
المــرأة تعيــش حالــة مــن  المجتمعيــة قــد تجعــل  والتوقعــات 
ًـا لا  الإنهــاك الصامــت، وهــي تبتســم فــي الظاهــر بينمــا تخفــي تعب�
يــراه أحــد، لذلــك فــإن طلــب الدعــم، والتحــدث عــن المشــاعر، وعــدم 
ــاء وحدهــا، ليســت علامــات ضعــف، بــل مؤشــرات  تحمــل كل الأعب
علــى النضــج والوعــي، كمــا أن الأســرة والمجتمــع يتحــملان مســؤولية 
كبيــرة فــي ترســيخ هــذه الثقافــة، عــن طريــق تقديــر جهــود المــرأة، 
ــل  ًـا، ب ــا، وإدراك أن راحتهــا ليســت ترف� وتقاســم المســؤوليات معه

ضــرورة تنعكــس علــى اســتقرار الأســرة بأكملهــا.
ــى  ــاج إل ــان يحت ــل إنس ــتمر، ب ــاء المس ــة للعط ــت آل ــرأة ليس إن الم
ــها،  ــرأة بنفس ــت الم ــا اعتن ــه، وكلم ــه وحقوق ــن واجبات ــوازن بي الت
ــر  ــع أكث ــر اســتقرارًًا، ومجتم ــى صناعــة أســرة أكث ازدادت قدرتهــا عل
ًـا، فالاهتمــام بالنفــس مدخــرات حقيقيــة  صحــة، وحيــاة أكثــر اتزان�
تــدر أرباحهــا علــى المــدى البعيــد وبمــردود عائــد لــكل مــن حولهــا 
فالاســتثمار الأهــم هــو تحقيــق المــرأة لمعادلــة التــوازن بيــن الأخــذ 

ــاء. والعط

رئيس التحرير

القلممرفــــــ�أ
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تصوير - يحيى داود
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تصوير - حسنين الشرشاحي


